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منذ سنواتٍ نقلتٌ إلى العربية كتابّ: «الآراء والمعتقدات», وكتابٌ: «روح الثَْرَات والثورة 
الفرنسية» للعالم الاجتماعيّ غُوسْتاف لُوبُون؛ فأقبل القراءً عليهما إقبالّا حسنًا فطبعًا 
للمرة الثانية» وكان لويون 3" عَزَّرّهما يثالث سَمَّاه: «حياةً الحقائق»؛ فكانت الكتبُ الثلاثة 
سلسلةً لموضوعات واحدة: وكانت: «حياة الحقائق» أهمَّ حَلّقة في هذه السلسلة على ما 
نرى» «وقد تكون «حياة الحقائق» أكثر كتب لوبون طرافةً وإبداعًا وتأثيرًا وإثارةً لملكة 
التفكير» وهي تحمل على إعادة النظر فيما دُرج عليه من الآراء والمبادئ» كما يرى بعض 
الكتاب. 20 َ 

ونقرأ كتاب «حياة الحقائق» ودْفَكُرُ في ترجّمته. وتَحُول أحوالٌ دونّها غير غافلين عن 
نقل غُرَر أخرى إلى العربية كما يَعْلّم القراء» فالأمورٌُ مرهونة بأوقاتها. 

ويّحِلٌ الوقت فنترجم كتابّ «حياة الحقائق» ترجّمةٌ حرفية» ونَعْرِضْه على أبناء 
العروبة بأسلوبه الحاضر الذي نَطْمَعٌ أن يكون خاليًا من العُحْمّة مع صعوية الموضوع. 

وغايةٌ هذا الكتاب - كما ذَكُر لوبون - هي: «البحثُ في مصادر بعض المعتقدات 
الدينية والفلسفية والخُلّقيّة العظيمة التي وَجَّهَت الناس في غضون التاريخ: والبحث في 
تَحَؤُلات هذه المعتقدات.» 

ويَبْحَت لوبون في الحقائق البشرية فيّجدها تتطور كجميع الحادثات الطبيعية: فتُولد 
وتنمى وتزول» فيجعل عُنْوَانَ كتابه هذا «حياةً الحقائق». 

وق«هذا الكتات دوس واف شمن النتقداه:وما تتألت مده هذه المعتقداك مق 
العناصر الدينية والعاطفية والعقلية والجَمْعِيّة. 
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وفي هذا الكتاب بحثُ طَريف فيما يعتور المعتقدات الفرديةٌ من التحولات حينما 
تضنيح جنْعية::وفيما يعتون الديق :من التهولآت جين اتتقالة من أمة إلى أخرى. 

ولم يَغْفْل لوبون عن دراسة الأديان القديمة. وخَصّص لوبون مطالبٌ وفصولا 
للنصرانية؛ فبحث في اك وتحولاتهاء وأوجه انتشارهاء وما كانت عُرْضَةَ له من 
الإلحادات والانفصالات ود شَتّى المذاهب. 

و3 الكنان مناضة دقيقة ىالتكدى :روما ندون وَل الأملان هن التي وق ككفت 
قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم؛ وفي العوامل الحقيقية التي تتكون بها الأخلاق 
الكممنة والفردية, فيرى لوبون أن العادة والرأي العام عاملان في هذه الأخلاق؛ كما يَدْرْس 
لوبون شأن المنفعة واللاشعور في تكوين الأخلاق الفردية» فيرى أن الشعور بالشرف عُنْوَانُ 
مِثَاليٌ لهذه الأخلاق. 

ويُخَصّصٌ لوبون بابًّا للبحث في دائرة الحقائق العقلية فيبحث في الفلسفة والعلم؛ 
فيتكلم عن الفلسفات الوجُدَانية والنفعية» وعن القيمة الحقيقية للفلسفة؛ وعن بناء المعرفة 
العلمىٌء وعن حدود ما يمكن معرفته؛ فَيصلء في الغالب» إلى نتائج مخالفة لما انمق عليه 
الباحثون من أصحاب المذاهب الفلسفية والعلمية؛ وذلك لعدم اتَبَاعه أيّ واحد من هذه 
الذاهي شان وحمي مولفاتة 

ذلك بعض ما دَرَسَهِ الدكتور غوستاف لوبون في كتابه هذا فإذا كنثٌ قد وُفْقَتُ لنقل 
هذا الكتاب نقلّا صحيحًا؛ فإنني أكون قد ملأت فراعًا في المكتبة العربية كما أرجوء واللهُ 
الموَفق. 

عادل زعيتر 


نايلس 
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غايةٌ هذا الكتاب هي البحث في مصادر بعض المعتقدات الدينية والفلسفية والخُلّقية 
العظيمة التي وَجِّهّت الناس في غُضُون التاريخ: والبحثٌ في تَحَوّلات هذه المعتقدات» وهذا 
الكتاب تطبيق جديد للمبادئ التي عَرَضْنَّها في كتابي السابق «الآراء والمعتقدات» والتي 
تدوتهها حوادة الإصلح اليدئ والخورة الفرتسية فى كتاب أكن بعد ذلك ْ 

فخ امقس احدوونا أساسدا ف القاريت عل الدواءة و توفت مضي إأحدى: لأس 
على المعتقدات التي تُسَيّرهاء وتنشأ التطورات الاجتماعية وقيامُ الذّوَل وسقوطّها وعظمة 
الحضارات وانحطاطها عن عدد قليل من المعتقدات التي عُدَّت من الحقائقء فالمعتقدات 
هي مطابَقَة بين مزاج الشعوب النفسيٌ الموروث ومقتضياتٍ كل دَوْر. 

ومن أشن أغاليط الزمن الحاضر خَطَّرًا هو العَزْم على تَبْدْ الماضيء وكيف نَقَدِر على 
ذلك؟ تُهَيْمن أشباح الأموات على نفوستاء ويَتَألّف من هذه الأشباح مُعْظَمُ كيانتاء ومنها 
تُفسة لخمة مصسرنا: فحياة الأموات أيقى من حداة الأحياء. 

وسواءٌ عليك أنظرتٌ إلى تعاقب الموجودات أم إلى تعاقب المجتمعات لم تَحِد الحاضر 
ِل ولي الماضي. 


أخذت المبادئ التي أَطبّقها هذ | الكتاي: قن كا هونا تمسر يبن الكسال الحاضترة: 
يبدى تطور الشّبيبّة أمرًا محسوسًا إلى الغاية: فالشّبيبَة إذ كانت تَيْصِر مجاوزة 
الوظن لشاعاكد خصضمة ؤتواكة الأشتران الافية والأدينة يوم مخدريوه: والشبيبة إذ كانت 
تدك الهُوَى التي يقود إليها السلبيُون والمخرّيُون تراها تبتعد عن هؤلاء باحثةٌ عن سادة 
آخرين: وتعارض الشبيبة ذوي العُقم من النظريين بالحقائق والحياة وضرورة العمل 
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وتخرج الشبيبة من نطاق الكتب فتبصر العالم» وتدلّها ملاحظة الشعوب التي تنطفئ على 
مقدار الانحطاط العُضال الذي ينشأ عن سقوط الأخلاق» وعن التجارب الوهمية لإحداث 
الانقلابات الاجتماعية. 00 ّ 

والأجيال الفتِيّةُ. حين تُشَاهد لدى الأمم التي تسيطر على العالم شأنَ النظام والنشاط 
والعزم؛ تَدْرك أن أية حضارة لا تستطيع أن تدوم بلا كيان نَفسِيٌّ» وبغير بعض المبادئ 
لقي يُجْمع الجميع على احترامهاء والآن تبدى القَوّى الأدبية لها مُحَرّكًا حقيقيًا للعالم. 

والأمّةُ تتقدم أو تتأخر بحسب قيمة المبادئ التي تُسَيّرهاء وفي كل صفحة من صَفَحات 
التاريخ دليلٌ على مقدار المصائب التي يمكن أن تصاب بها الأمم من تطبيق المبادئ الْمخْتلّة 
عليهاء فمما حَدَتْ أن سَبَرَت بعض المبادئ الفاسدة مملكةٌ قشتالة (الإسبانية) فأدى ذلك 
إلى خراب بلدها العظيم؛ وإلى ضياع جميع مستعمراتهاء وليس بمجهولٍ مقدارٌ الثمن 
الذي كلفنا إياه اعتناقنا للمبادئ الوهمية؛ وما أكثرُ الفاتحين سفكًا للدماء إلا أقلّ تخريبًا 
من المبادئ الفاسدة. 

وإذاها اسمز التطويون العاضوون القاكاون بالمساواة حل عملهم فَوَضُوا أزهى 
الحضارات مرةً أخرى» ولن يتلاشى شأن هؤلاء البرابرة الجدُد إِلَّاُ باضمحلال المعتقدات 
الوففة التي فيها سر قوّتهم. 

وعلى الشّبيبّة الحاضرة أن تَحِدَّ في تغيير الأفكار باللسان والقلم والعمل؛ وعليها أن 
تختلط بالشدهوره وال اتنس أن :تقد الكتم هن عمل خيارها كلق الذواة» فإذا ما سان 
الخيار وراء الجماهير بدلا من قيادتها حان وقت الانحطاطء فهذه هي سّنَة التاريخ التي 


شان لها 


ومزاج الشبيبّة النفسيٌ الحاضرٌ يَبْعَثْ الأملّ في النفوسء ولكن حالته الروحية الجديدة لا 
محلو مق خط فالجيل الذي لا يَجد من القواعد اْجْمَع عليها ما يُوَجَّهِ به حياتّه يَعُود 
بغريزته إلى الماضيء فتجارب كهذه مَحْفُوفَةٌ بالمهالك على الدوام فضلًا عن عدم فائدتهاء 
وليس مما يلائم جيلًا جديدًا ما لدى جيلٍ آفل من المبادئ. 

أَجَّلْء إن الحاضر وليدُ الماضيء ولكنه وليدُ ماض تَحَوَّل بأجيال وارثة له؛ وما عندنا 
من يقين فيعاني أمر السّدَّن الأبدية التي تَحْمل العوالمَ والموجودات على التطور ببطءء 
والتطورٌ وإن أمكن تيسيرُه أو تعسيره فإن مجرى الأمور لا يمكن اقتحامه؛ والإنسانُ في 
كل وجه من وجوه تطوره يملك من الحقائق على قَدّرهء وعلى ما يناسب ذلك الوجه. 


1 


ديبَّاجَّة الموّلف 


ولا تكفي الرغبة في السَّيْر للتقدم» ويجب أن تَُعلّم الوجْهّة التي يُسار إليها قبل كل 
شيء: فالإنسان العامل هى بان أو هادم بحسب انَّجاه جهوده؛ وشأنُ رجل الفكر هى في 
هدايته إلى الطريق التي يَسْلُّكها. 

ونحن - لكي ندرك كيف يكون العمل نافعًا أى ضارًا - نرى أن يُيْحث في العوامل 
التي ينشأ عنها اليقين المسَيّرِ للناس وفي الوجه الذي ينحلٌ به هذا اليقين. 

وسيكونٍ ذلك البحث من أهمٌّ أجزاء كتابناء ونحنء إن نختار أهمّ الحقائق التى تُسَير 
لمن تناو فطل تاريخ هذه الحقائق 

وذلك التاريخ مُؤَثْرُ محزن يما يُثِير العَجَّبء ولا شيء مثله يَدْلَّ على تقدّم الروح 
البشرية وبأسها وعَطّبهاء والرجلٌ العصريّ يَجد منذ مَهْدِهِ َْنَ حضارة قائمة وأخلاقها 
وَنُظْمهاً وفنوتهاء وهذا التَرَاتُ الذي ليس عليه إل أن يتمع به قد أقيم بعد جهد عظيم,» 
واستتنافٍ للعمل أبديٌّ غير قليل؛ فما أكثر المجهوداتٍ لذن أن نمق قرو ةله نخصيا 
عَدّ للخلاص من الحيوانية الأولى» والوصول إلى شَيْد المدن والمعابد وإقامة الحضاراتء 
والنفوذ في أسرار الكون. 

والإنسانٌ لم يَتُوَانَ في إيضاح هذه الأسرار: والإنسانُ لم يوافق؛ قط على جهل عِلل 
الأشياء. والإنسانُ ترف بخياله أن يَحدها على الدوام» فالروح البشرية» وإن سَهُل عليها 
أن تمتهفي عن الحمائق» فإنها لذ تقد عل الحياة بله يقين: 
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)١(‏ مبدأ الحقيقة 


تعب الحقيقة عن مركب من الحقائق اُحَقّدة التي يتعذر فهمهما من غير تحليل» ونحن, 
قبل أن نحاول ذلك نُقَسَّم الحقائقء فَنعُدٌ منها موقنًاء طائفةٌ من المبادئ التي هي من 
ضروب اليقين لدى مُعْظم الناس في كلّ دور.١‏ 

وموافقةٌ الناس تلك تتناول أمورًا وَهْمِيّةٌ في بعض الأحيان» فتكون من الحقائق لدى 
المؤمنين» والبشر قبل أن يَعْرفوا أيه حقيقة حازوا غير قليل من أنواع اليقين. 

وتَرْجع إلى ما عرضناه في مؤلف سايق من ضروب المنطق وما يلائمها من مبادئ 
فتَحِدُ للحقائق خمسة أنواع: الحقائق البِيُولُوجِيّة والحقائق العاطفية» والحقائق الدينية, 
والحقائق الجَمْعيَّة والحقائق العقلية. 

وجل الحقائق الببُولُوجِيّة في حوادث الحياة العُضْويّه والحقائق العاطفية 
والحقائق الدينية إذ كانت شخصيةٌ غيرَ قائمة على برهان فإنه لا دليلَ لها غير موافقة 
الناس عليهاء وهى تابعة لدائرة الإحساس وتكون أساسًا للمعتقدات, والحقائق العقلية 
هي غيرُ شخصية على العكس من ذلكء فيمكن إثباتُها بالتجربة مستقلةٌ عن أيٍّ معتقد. 
ونَنِمّ عليها مبادئٌ العلم التي تتألف منها دائرة المعرفة. 

ومن الواضح أن ذلك التقسيم كثيرٌ الإطلاق ككل تقسيم» فهو يَفصلء بالحقيقة: 


أمورًا غير منفصلة تمامًاء فمن النادر جدًّا أن يكون المبدأ عاطفيًا أو دينيًا أو جَمُعيًا أو 
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عقليًا على وجه الاستقلال: والحقائق الدينية نفسُها - وإن كانت من أصلٍ دينيّ - 
تشتمل على عناصرٌ عقلية في الغالب» ومن هنا ترى أن أية حقيقة ليست حادنًا بسيطًا 
يمكن أن يُعَّر عنه بصيغة موجزة؛ بل هي مُرَكبة من مجموعة عناصرٌ متباينةء وتختلف 
الحقائق؛ على الخصوص, بِنِسَبٍ العناصر المختلفة التي تدخل في تركيبها. 

قَسَّمْنا الحقائق من غير أن نُعَرّفهاء فلْتَيْحث الآن عن الحدود التي يمكن تعريفها 
بها و 

ليق يرا اانسنكدة عنقا عسروابن لحتو الشو ‏ واإسية عات ل مهيا 
أمرًا جوهريًاء وَعُدَّت في بعض آخر منها أمرًا نفعياه وعُدَّثْ في بعض ثالث منها أمرًا ملائماء 
وهي قد لاحت للمرتابين خطأ لا يُرَذُ في وقت معين. 

وتنم م المعاجم على ذلك الاختلاف بوضوح. ويمكن أن نَرَنَّ تعاريفهاء على العموم؛ إلى 
قول لِيثره «إن الحقيقة هي الصَّفَةٌ التي تبدو الأمور بها كما هي.»' أو إن الحقيقة - 
كما يقول مؤلفون كثيرون - «هي مطابقة الفكر للواقع»» فإيضاحات كهذه هي خالية 
من أيٌّ معنّى حقيقيٌ كما هو واضح, وتكون المعاجم على شيء من الدقة والوضوح إذا 
قالت إن الحقيقة هي ما يكون عندنا من فكر عن الأشياء. 

والتعاريفٌ العلمية أكثرٌ اعتدالًاء وهي أكثر إِحْكامًا أيضًاء فترى العالمَ يَطْرّح جانيًا 
الحقاكو تق التي يمتنع الوصول إليهاء عادًًا الحقيقةٌ صِلَة يُمْكن قياسُهاء على العموم؛ بين 
حوادت اتَظل مجهولة الجوهرء وقد وجب للوصول إلى هذه الصَّيعّة بَذْلُ عدّة تأملات 
ومجهودات في عدَّة قرون. 

على أن هذه الصّيقّة لا تَطَدّق على غير المعارف العلمية؛ لا على المعتقدات الدينية 
وَالسياسَية والخلقنة) فمصدر هده المحتقدات إن كان غاطفيًا أو ديننًا أو حَمْجَيًا فإن هذه 
المعتقدات تقوم, فقطء على موافقة جميع من يَرْضُوَن بها. 

وهي يُرْضَى بها لبداهتها المُفترضَةء أو لما يلوح من عدم إمكان قبول ما يعارضهاء 
أو لإجماع الناس عليها على الخصوص. وَيَلَلٌ هذا الإجماعٌ مقياس الحقائق التي ليس 
لماج ف علي 

ويُّخَيّلَ للقائلين بمذهب الذرائع (البرَاعْمَاتِيّة)» مع ذلكء أنهم اكتشفوا في المنفعة 
مقياسًا جديدًا للحقيقة» فقد قال ويِلَّيّم جيمس: 


ليس الحقيقةٌ سوى ما نَحِدُه نافعًا في نظام أفكارناء وهو كالخير الذي نَحِدُه 
نافعًا في نظام أفعالنا. 
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ولاتوافق عن هذا التعريت يذاه فالمتفعة والحفيقة أمران شد حتشانيين: كما هن 
ظاهرء فقد نْضْطُرٌ إلى قبول ما هو نافع من غير أن تَخْلِطه بالحقيقة لهذا السبب وحدّه. 
وسنعود إلى هذه المسألة حينما ندرس مذهب الذرائع في فصل آخر. 


(؟) تطورٌ الحقائق 
كان :ميدأ الحفيقة ملاد ما :ليدأ الذيات» فعان: بتالفية مق الحقائق كَيْدومَات قايحة مسقدرة 
عن الزمان والناس. 

ركتفت كان يفتكن اللحفافة أن تتككل فاهانه لم يذفير قا ة كانت الأركن والسماة 
والآلهة تعد سَرْمَدِيَةٌ وذواتٌ الحياة وحدّها هى التى كانت تعانى سُنَّن الزمن. 

وكان معتقد عدم كَعَوُل الأشياد وها ينها غكه هر القن سافةا إل أن عم انه 
مبتكرات العلوم بالأفول» فقد أثبت علم الهيئة أن الكواكب - التي كان يُفتّرض استقرارُها 
في الفلك - تَسْبّح في الفضاء بسرعة تَقَلِبٍ الخيالء وأدْيَت علدا الحياة أن الأنواع الحَيّة 
التي كانت تعد غيرَ مُتَبَدّلَّة نَتَحَوٌل ببطء. حتى إن الذَّرّة نفسها خسرت أَبَدِيّتَها بانقلابها 
إلى مجموعة قُوَّى متكائفة إلى حين. 

فإزاء مثل تلك النتائج تضعضع مبدأ الحقيقة بالتدريج حتى بدا لكثير من 
المفكرين خاليًا من المعنى الحقيقىء فهنالك تداعت المعتقدات الدينية والفلسفية والخلقية 
والتكارياثة العلقية ‏ (رضا بالتعاني :عر ماركة 4ن .مكاتها موى :أتضيات. أسون رواطة 
باستمرار. 

ويظهر أن هذا يؤْدّي إلى نقض مبدأ الحقائق الثابتة نقضًا تاماه وأعتقدٌ مع ذلك 
إمكانَ التوفيق بين مبداً الحقيقة المطلقة ومبدأ الحقيقة العابرة ويكفي إِيرانٌ بعض 
الأمثلة البسيطة لتسويغ هذا العَرْض. ١‏ 

فمن المعلوم أن الفوتوغرافية تَعْرض - بواسطة الصّوّر التي لا يُحْتَمَل التقاطّها 
- زمنًا يزيد على جزء من مائة جزء من الثانية الواحدة» انتقالَ أحد الأجسام السريع؛ 
كالحصان الراكض مثلًا. 

وتدلٌ الصورة التي تُلْتققطء هكذاء على وجه واحد من حركات الحقيقة المطلقة الزائلة 
ماه فهي مطلقةٌ طَرْقَةٌ كين غيرٌ صادقة بعد هذه الطَّرْقَة فيجب أن تُسْتَْدل بها صورة 
أخوق :ذات قدمة مطلفة اه مكنا أرحناء كان الصور اموق 
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ويمكن تطبيق تلك المقايسة على مختلف الحقائق مع تعديل مقياس الزمن فقط 
فالحقائق - وإن كانت متقلبةٌ - ذاتٌ علاقة بالواقع كعلاقة الصُّوّر الفوتوغرافية 
الخاطفة؛ التي تكلمنا عنهاء به أو كانعكاس الأمواج على المرآة والصورة - وإن كانت 
مقحؤلة حا فبادقة عل الدواغ. 

وقد لا تدوم الحقيقة المطلقة في التحولات السريعة مدةً تزيد على جزء واحد من مائة 
جزء من الثانية الواحدة» وتكون وَحْدَة الزمن لبعض الحقائق الخُلّقية بضعةٌ أجيالء 
وتكون وَحْدَة الزمن للحقائق التي َمَسٌ ثباتَ الأنواع ملايينَ السنين» وهكذا ترى أن 
دوام الحقائكق يترجح بين بضعة أجزاء من مائة جزء من الثانية الواحدة وَعِدَّةِ ألوف من 
القرونء وهذا يَعْنِى أن الحقيقة الواحدة قد تكون مطلقةٌ عايرة معًا. 

ونا القايلات ا دوإن كانت صحيحة :فق أهن العفائق لسوت" السشكلة هنا 
- ليست بهذه الدرجة من الصحة في أمر اليقين الباطني كالمبادئ الدينية والسياسية 
والخُلقية على الخصوص. وتلك المقابلاتٌ» إذ كانت لا تشتمل على غير نصيب ضئيل من 


الصحة؛ تَحِدُها مُه مَُيّدَةٌ برأينا في الأمور بحسب الزمن والعزق ودرجة الحضارة ... إلخ 
فمن الطبيعيٌ أن تختلف تلك المقابلات إِذَنْ فالحقيقةٌ التى تلائم أفكار زمن واحتياجاته 
لا تكفي لزمن آخر. 


ولا رَيْبَ في أن مبدأ الحقيقة الثابتَ والُوَقّتِ معًا سَيَحِلَ في فلسفة المستقبل محل 
حقائق الماضي الثابتة أو محل سَلِْيّات الساعة الراهنة. 

م إن من النادر أن ن يختار الإنسان يقيته كما يشاء والمحيطً هو الذي يَفِرض عليه 
هذا اليقين وهو يَتَّبِع تقلباته» وفي نامز تقر الآراء والمعتقدات لدى كل رُمْرة اجتماعية. 

أَجَلْ قد تتقلب البيئات التي تؤثر في مبادتنا ببطء» ولكنها تتغير في نهاية الأمر على 
الدوامء ويشابه سَيْرُ العالم جريانٌ : الخير كنا ويف ف الفلففة القديمة» ويجِبٍ ‏ مع 
ذلك - إكمالٌ هذا الوصف بأن يقال: إن النهر يَجُنٌ ذَّرَاتِ متشابهةٌ تقريبًاء على حين 
يدحرج الزمنُ عناصرٌ متبدلة باستمرار في مجرى معظم حوادث الكَؤْنء ولا سيما حوادتٌ 
الحياة الاجتماعية. 

وتتيدل تلك العناصر حَتَما؛ وذلك لأن كلّ موجود - نبانًا كان أو حيوانًا أو إنسانًا أو 
مجتمعًا - يَخْضّع قوتي متحركتين بلا انقطاع فيتحول بهما بالتدريج؛ وتانك القوتان 
هما: البيكات الغابرة التي تَحْفَظ الوراثة سِمَتَها والبيئاتُ الحاضرة, وكنادن اللوتر نون تققد 
كل حياة باطنية» ومن كم كل ما يُعَيّر عنهما من حقائقٌ خُلقية واجتماعية ولو أسرع 
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الذماق:ق ستزه سكل كما ف القبوى التشرعة ليلعت الحياة من الاكتضات نا تكلب مجه 
مبادكّتا الخُلقية رأسا على عقب» فتصبح حياة الشخص إذ ذاك أمرًا لا يؤيه له» ولا يكترث 
الشخص إلا لحياة نوعه. ويستحوذ حُيِّهِ الشديد للآخرين على جميع علاقاته» ولو أبطأ 
الزمن في سيره على عكس ذلك فأخذت الحياة تدوم عدَّة قرون لَقَدَت الأَثَرّة القاسية صِفَة 
الإتسان البارةة: 

والخلاصة هي أن الحقائق البشرية تتطور كجميع الحادثات الطبيعية: فَتُوآّد وتنمو 
وتزول؛ فلذلك جعلنا عنوانَ هذا الكتاب: حياة الحقائق. 

وسوف تتجلى فائدة ذلك في غير فصل من فصول هذا الكتابء ولا سيما في دراستنا 
لتكوين الأخلاق. 


(؟) شأن الافتراضات التى عُدَّت من الحقائق 


يُعْتَرَضِ على ما تقدم؛ لا رَيْبء بأن كثيرًا من المعتقدات الدينية أى الخُلقية التي هي وجوة 
من اليقين لم تكن قط من الحقائق ولا يمكن تصنيفها في رُمْرة الحقائق» حتى الُوَقّت 
منها. 

فتْحِيب عن ذلك بأن نقول: إن أدعى الأقاصيص الدينية للدَّمَشُ ينطويء في الغالب؛ 
على حقائقٌ لا مراء فيهاء ويمكن قياس هذه الأخيرة بقصّص علماء الأخلاق التي تشتمل 
على حقائقٌ عميقة بين تَخَيْلهاء أَجَلْء إن الذئب لا يحاور الحَمَلَ كما قَصّ لافوثن» ولكن 
نتيجة تلك المحاورة في ذهن الأقوى تحتوي على حقيقة لا حِدّال فيها مع ذلك. 

ومن الصحيح, أيضًاء أن يَهْوَّه لم يُْلِلُ على موسى ألوا الشريعة؛ وما لا يَقِلّ عن 
هذا صِحَة مع ذلكء أنه لولا ما اشتملت عليه هذه الألواح من الوصايا ما نَّمِّ للشعب 
اليهوديٌ فلاحح, فكان لا بد من تَخَيُل يَهْوَه لمنح الوصايا العشر سلطانًا لا مُحَاجَّة فيه. 

إِذَء قد تبدو الحقيقة تحت لباس وهميٌء ولا تنفكُ تكون حقيقة مع ذلكء فالتعاليمٌ 
الخُلقية والزواجرٌ المختلفة التي لا يقوم بغيرها مجتمعٌ تفرض سلطائّها على الناس حين 
تستند إلى نفوذ الآلهة المرهوب. 

ومن أفدح أغاليط العقليين المعاصرين عدم إدراكهم أن كثيرًا من الحقائق العقلية لا 
يُرْضَى به في الغالب إلا بعد صَوْعْه في قَالَب غير عقلي. 
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وإذا كان يُرفَض نَعْتٌ المعتقدات الدينية والخلقية بالحقائق» مع أنها صحيحة في 
عيون أتباعها فإنه يجب عَدَّها من نوع الافتراضات العظيمة التي لا عُنْيَةَ للبشر عنهاء 
والتي يَعْدّها العلم من الحقائق الُوَكَنّة. 

ويجب علينا تجاه الحوادث غير الْرَكة, كعلَّة الأشياء الأولى وأصولٍ الكَوْن والحياة 
وسُنَّن التطور الاجتماعيّ ... إلخ» أن نَمُسك عن الإيضاح أو نختلق بعض الفرضيات. 

وكان لهذه الفرضيات نوعان حتى الآن» فبعض هذه الفرضيات يقضي بتدخل عزائم 
موجوداتٍ علوية» وبعضها الآخر يقضي بالتَّجُربة والملاحظة فقطء فالثانية: هي الفرضيات 
العلمية» والأولى: هي الفرضيات اللاهوتية. . ' ١‏ 

وتقوم العلوم كلها - ومنها الرياضيات - على فرضيات:ء فقد بَبْنَ هذري بوانكاره 
ضرورتّها في كتابه «العلم والفرضية» الذي ألّفه إجابةٌ إلى طلبي. 

وإنني - كمثالٍ غلى أهمية الفرضيات - أذكرٌ مثا الأخير المنيع في الفيزياء وَمثال 
الذَّرّة غير المنظورة في الكيمياء» فالأثيرُ والذرة هما من القَوَى العلوية التي نعزى إليهاء 
مقظرون. من الخواصٌ العجيبة:؛ المتناقضة في الغالبء ما لا بِدَّ منه لتقسير الحوادت. 

والعلمٌ لا يَكْثَرثْ لتلك المتناقضات. والعلمٌ يَغْرفء فقطء أن الفيزياء تنهار بغير 
فَرْضية الأثير الضرورية» فمن المتعذر أن يُستغنى عن هذه الفرضية كما كان يتعذر 
الاستغناء عن الآلهة في تفسير الكون. 

ويجب إِذَنْء عَذَّ الفرضيات الدينية والخُلقية والاجتماعية من طراز الفرضيات 
الغلفية: فلك هده وسافل نقوية: العمل ومخركات: للكفا فق والقوهفات الدفكنة إذا 
لم تكن صحيحةٌ صِحَةٌ الذَّرّة والأثير فإنها من الضرورات اللازمة مثلهماء فبها قامت 
المجتمعات والحضارات وتقدمت. 

وليس بضائر للعلم أن يُظهر فساد إحدى فرضياته فيما بعد ما أَدّت هذه الفرضية 
إل تعفن الاكفافات) ولي وضاقن أيضاة إن يظون عدخ حك الامتراهنات الديدية أن 
السياسية أو الاجتماعية ذاتّ يوم ما عاشت الأمم بهذه الافتراضات التي انتحلتها وأوجبت 
عظمتهاء فبأهمية هذا الشأن - لا بقيمته العقلية - يجب أن يُحْكُم في أمره. 

ولا يُلْتَفْتَ في ذلك إلى 'الدقائق اللخمؤنية بدا يل يُدْظنَ إلى .الننائج المادية الواضكة: 
فتاريخ إحدى الحضارات هو تاريخ فرضياتهاء ومن الفرضيات خَرَحِ من العدم ما 
نرأة من الأمرام» والمعابده والمساجدء والكناكس» وجميع العجائب التي أوجيتها غصود 
الإيمان. وبافتراض دينيٌ قامت دولةٌ محمد العظمىء ويافتراض ديني آخر انقضٌ الغربُ 
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على الشرق أيام الحروب الصليبية» وبافتراض دينيٌ» أيضًاء فر الييوريتان الإنكليزٌ من 
الاضطهاد راغبين في ممارسة مذهبهم؛ فأنشئوا في براري أمريكة المهجورة مستعمرةً 
صغيرة لم تَنْشَّبٍ أن تَحَوَّلت إلى جمهورية الولايات المتحدة الواسعة بعد حين. 

والإنسانٌ لى لم يَتَخْذ من الفرضيات ما يُسَيّره لعاد إلى دور الهمجية؛ فالفرضيات 
وَجَّهَت الإنسان في طريقه الحائرة, وأعانته على إيجاد ما يلائمه من الحقائق, أي ما يناسب 
ذَهنية ونه ومزاع عرقة التقدى: .ويتاور الفرضيات الؤهمةة أعد عط العقل: 

ولذلك لا ينبغي لنا أن َرْدَرِيَ الفرضيات التي عاش بها آباؤناء أُجَلْء إن كثيرًا من هذه 
الفرضيات لم يكن غيرَ أوهام لا ريبء بَيْد أن هذه الأوهام أوجدت لدى ملايين البشر آمل 
تكسن قيهانينة السسعادة وأ حت حووك أنفع الحفافق وأكو سان الفوضيات الفطيم فى 
تطورنا طويلَ زمنء مع أن الأمم لم تَسْتَفْنَ عنها قطء وستظلٌ محتاجةٌ إليها في كل وقت 
غل ما يكتمل»:فاليشيزية العاطلة من القرضيات لأ تدوم كثيرًا. 


هوامش 


)١(‏ يخلط في الغالب بين الحقيقة واليقين» ويصيب مسيوى غويلى في معجمه حين 
يفرق بينهما فيقول: «لا ينبغي أن تستعمل كلمة اليقين إلا لتعيين حالة النفس التي 
تعتقد حيازتها للحقيقة» ويجب أن يجتنب الحديث عن اليقين في قضية ما بأن يقال 
إنه الحقيقة أو الأمر البديهي, فاليقين هى حال نفسية.» ومثل هذا التعريف ما أتى به 
ليترةحيهما قال إن اليقين هي «اعجماد التفس آمورا :كما قرافي لهاةء فاليقين هو تحتقد 
والحقيقة هى معرفة. 

(؟) تشتمل الطبعة السابعة لمعجم الأكاديمية على تعريف ناشز للحقيقة؛ فقد جاء 
فيه: «أن الحقيقة هي خاصة الشيء الصحيح» وجاء فيه: «أن الصحيح هو الشيء الملائم 
للحقيقة.» 
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الآلهّة 


الفصل الأول 


أسس المعتقدات الدينية 


)١(‏ الأفكار الحاضرة في تكوين الأديان 


ازدرى العلمٌ تحليلَ الأديان زمئًا طويلًا مع أن تاريخ البشرية يظلٌ غير مفهوم بغير 
تاريخ آلهتها. 

ومنذ عهد قريب فقطء أخذ العلماء يُعْنَوْن بذلك التحليلء غير أن ما طبّقوه من 
الشرح والتفسير لم يُسفر عن شيء سوى نتائج هزيلة. 

ولا يزال الاطلاع ص تكوين الأديان ناقصًا لما كان من القول بإمكان درسها 
اعتمادًا على النصوص كما نَدْرّس الحوادث التاريخية الأخرىء: مع أن الواقع هى أن 
الأديان المرَاوّلة هي غير الأديان التي تُعَلّم في الكتب» وسنرى في فصل آخر أن الدين 
المتتَكل لا يَلَكَ أن يتحؤل :وإخ: علْلّث نصوصة فائتة له تتغير. 

إذَن لا يكون لدينا سوى علم قليل بالأديان اما ]فتمر نا سن تازيا هد الكسن» 
وبالمعابد والتماثيل والنقوش والصّوّر والأقاصيص تَعْرِف الوجه الذي يفهمها به أتباعها 
خيرًا مما تَغرفه بالكتب. َ 

ولا يبالي الكُتّاب الذين يبحثون في الديانات بِتَحَوّل هذه الديانات» فتَيْصِر انتحالّهم 
لنظرياتٍ مناقضة لكل ملاحظة. 

ومن ذلك أنك تَحِد أساتذةً علماءً يَعْدُون البُدّهيّة (البوذية) ديانةٌ بلا إلهء مع أنها 
أكثر الأديان آلهةً على ما يحتملء وعلى ما كان من مجادلة مؤسس هذه الديانة في وجود 
الآلهة؛ حيث تصادّم هو وهذه الآلهة عندما سَبّح في تَأَمُلاته تحت شجرة الحكمة؛ فقاوم 
وعيد ف أمي العفاريت ارا ماضن إعواء ينات الكلمة أكراءفمن يقل وجوه دين يله إله 


ًََ 


فتححظ] فقسا فى | اساسا 


حياة الحقائق 


وما يدور حول تكوين الأديان من الفرضيات كثيرٌ التغيّر. وظلّت الفرضية اللغوية 
أَكْثّر تلك الفرضيات شيوعًا حينًا من الزمن» وتقول هذه الفرضية: إن حوادث الطبيعة: 
كالشهمن والقمن والنار ...إل كانت أقياة مُشخصةوذلك لما كان من عد التفانير 
المجازيّة التي تدلٌ عليها أمورًا حقيقية, ومن ذلك أن كانت أَُسْطُورَةٌ الإلهّة سيلينه التي 
عائقت إترينيون وبغان لانفوس إشارة إلا القمن وهو يداعي بأشمفة الأنواة ال تقب 

ومن العبث أن نَقفٌ عند هذه النظرية المتروكة تمامًا في الوقت الحاضرء ولا تلوح 
النظرياتٌ التي حَلّت محلَّها أمدّن منها مع ذلك. 

إن ما أَتَى به علم وصف الإنسان من المباحثء عن طُوطَمِيَّة الحّمْرِ (اليُورُوج) 
لإيضاح الضّحِيّة وعن طَبْويّة اليُولِينِيزِيين لإيضاح ما في الحياة الاجتماعية من وَسْوَاس 
ومحظورء يُلّقي - بالحقيقة - نورًا ضثيلًا على المسائل الدينية ولا سيما الأساطير 
اليونانية» وإن قوانين الأمم المتمدنة» حتى العادات الاجتماعيةٌ البسيطة: التي لا أَضْلَ 
دينيٌ لهاء مملوءة بِالُحَرّمات المشابهة لما في طَبُْويّة الزَّمَر الفطرية» وإن ما في طَبْويّة 
من مادق القطرة مو طابج مقدس ناشىٌ عن أن جميع شئون الحياة العادية عند 
هؤلاء - ومنها مآكلهم 10-6 مَسَحَة دينية. 

ومن النظريات ذات الحُظوة الكبيرة في الوقت الحاضر تلك النظريةٌ التى تقوم على 
ع الأدمان بكوادك كنف صا ينها يعذى الواكلات الك أسعيدي قوس ومن الوا شم أن 
حميم لياق" ككتدس كنفة: خنفة ذات بحية فتسا رم تمن الزلكيات: بك الخرورة: 
غير أن من الصعب أن يُجادّل في أن الأديان كانت إبداتعًا فرديًا في بدء الأمرء وأظهرٌ ما 
تبدو هاتان الظاهرتان المتعاقبتان - الفرديةٌ ثم الجَّمْعيّة ‏ في الأديان التي مَتَلّت أعظمَ 
دَوْر: في دين بُدّهَة (بوذا) ودين محمد على الخصوص. 1 

ويتجلى عيب النظريات الحاضرة حول نَوَلد الأديان في بحثها عن علّة واحدة للأديان 
مع تعددهاء ثم في استخفافها بالعوامل النفسية مع أن هذه العواملَ عناصرٌ جوهرية في 
تكوين الأديان. 

وتؤدي معرفة هذه العوامل إلى إيضاح أصول الحوادث الدينية التي تبدى في البشر 
من خلال التاريخ؛ وهي تُسَوَّغْ قولّنا بالقرابة الوثيقة بين جميع الأديان. 

وتظل أهراء فيضك وذوف الآذو ب وادرا #الكناين: ومتاقعات هلما الكهوة 1 
الكاهن أمام الهيكل؛ وحماسةٌ المؤمنين, وطُوطَمِيّة الهَمَجِ وطَّبْويّتُهم؛ أمورًا لا تدر عند 
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إغفال القَوَى العاطفية والدينية التي تعينهاء وهذه القَوَى إذ كانت واحدةً لدى جميع 
الأمم كانت ذاتَ مظاهرٌ متشابهة بحكم الضرورة. 


(؟) العناصر الدينية والعاطفية في المعتقدات الدينية 


خلودٌ الآلهة في التاريخ يكفي لإثباته ملاءمة هذه الآلهة لاحتياجات النفس الثابتة» وإذا 
حَدَثَ أن البشر غَيّروا آلهّهم, في بعض الأحيان, فإنهم لم يستغنوا عنها قطّء والناسُش 
شادوا القصور للآلهة قبل أن يقيموها للملوك؛ وما احتياجٌ الإنسان الراسخ إلى الدين إلا 
كمناحي طبيعتنا الأساسية. 

والروحٌ الدينية عنصرٌ جوهري من عناصر الأديان» وهي ذات شأن عظيم في تكوين 
المعتقدات الدينية أى السياسية. 

والروح الدينية هي ركنُ مختلفٍ الأديان» وتّجد من أوصافها المشتركة - لهذا 
السي حه مفافة القير: الكدة ب والامل .ى الافي التشفي زوهيادة الكتر الحفة: 

أَجّلْء لم تؤدٌ الروح الدينية إلى غير أجوبة خادعة عن مسائل الحياة والكون؛ بَيْد 
أن هذه الروح سلكت بالإنسان طريقًا جديدة فقادته إلى المعارف التي نعيش اليوم بها 
بعد جهود دامت عدَّةَ قرون. ١‏ 

وليست الروح الدينية الأساسّ الوحيدَ للمعتقدات الدينية» فلهذه المعتقدات دعاكمٌ 
من العناصر العاطفية أيضًاء ومن بين هذه العناصر نذكر الخوفّ والرجاء والاحتياج إلى 
التفسير على الخصوص. 

والخوفٌ هو أكثر تلك المشاعر تأثيرًا على ما يحتملء وإلى الخوف يعزو أوكريش 
ظهورٌ الآلهة. 

وخوف الإنسان أمام القَوَى الهائلة التي يُّحِسٌ إحاطتها به أمرٌ طبيعيٌ كرجاته 
في نَيْل حمايتها بالصلوات والهبات» ومخافةٌ القَوَى الطبيعية المتحولة إلى آلهة متشابهة 
بعض التشابه والأملٌ في استمالتها من المشاعر العامة عند الشعوبء فالجميعٌ ساروا كما 
سار المكسيكيون بعد زمنء فهؤلاء المكسيكيون إن كانوا يجهلون الخيول عبدوا فرسانَ 
الإسبان» من فؤرهمء وقتما بدا هؤلاء الإسبان لهم حاملين أسلحتهم النارية قاذفين 
الصواعق بها. 


حياة الحقائق 


ولا يبدو الخوفٌ والرجاء في الأديان الابتدائية وحدّهاء بل يَيْدُوان أيضًا في أديان 
أمذنالأمه: قا كانت لتقوع النضراتية قاكمة يفير الخوف من نار جهكم والأمل :فق كعم 
اللجقة. 

والشروحٌ السابقة - وإن كان يُدْرّكَ بها أصل المعتقدات الدينية - لا تَصْلّح لتفسير 
تكوين مختلف الأساطيرء فكيف ظهر جُوييتر وأَيُولُون وفِينُوس وديّانا وكيف حدثت 
مغامراث هؤلاء؟ لا يمكن العلمَ أن يجيب عن ذلك لما كان من دخول عامل الخيال 
المستقل عن كلّ منطق عقي في اختلاق تلك الآلهة الوهمية. 

وليست بمجهولة درجةٌ بَسْطِ الخؤال الحوازك :وتضوديةه ليا وَالرّؤَى والأحلام إذ 
كانت مَحْبَنَا للخيال ومَؤْكبًا له؛ فإنه يُفْسِد الوقائع التي قد تكون حقيقةٌ في بدء الأمر. 

والأساطيرٌ هي - كَمُعْظَّم الحماسيات والأقاصيص - مما ظَهّر في كلَّ زمن» ونذكر 
منها الأوديسة؛ وروايةٌ ألف ليلة وليلة على الخصوص 

والأساطيرٌء مع ذلك لم تَتَكَوّن إلا في قرون بما كان من إضافاتٍ وتَحْشيات 
وتحريفات متتابعة: والأساطيرٌ - إذ أَدِيمَت بالأحاديث الشعبية - اكتسبث ثبانًا عظيمًا 
بالتدريج فكانت أصلَ الشعائر المعقدة التي تراعيها الأمم المتمدنة والأمم المتوحشة؛ ومن 
ذلك أن هوييس الكولورادى عانَوًا كثيرًا في اتّباع شعائر ديانة تقول بأن عالّم ما تحت 
الأرض آهلٌ بموجودات جامعة لشكل الوعول والأفاعي فَتمْلِكها امرأة على شكل العنكبوت 
فتَنِْسحٌ هذه المرأة السّحُبٌ التي يَسْقَط منها المطر. 

وحمي الأديان: مقحمة"بالأقاضيضن: الخطفة من" أولها: إى. آخرها ومن هذه 
الأقاصيص مغامرةٌ ذلك الفارس الملحد الذي أراد مَلْءَ برميل صغير بماء يَنبُوع ثم 
بغاة ذه كم :وماد حفن تيضر الما يقزمنه كل امرة» .روحب أن يكو :هذا الفاوسش 
كثيرٌ الشك؛ لما كان من تعاقب تلك المعجزات أمامّه لِيُكَيّتَ إيمانّه. 

حتى إن الكتب العلمية القديمة نفسَها مَحْشُوّةٌ بالأقاصيص العقيمة التي هي تَمََ 
الخيال اللَخضء فتَجِدٌ في كتب التاريخ الطبيعيٌ التي ألمت في عهد لويس الرايعٌ عقي 
مثلاء أنه يكفيك لتنال دود قن أن تُعَذّي بقرة بورق التوت» وأن تقطع عِجْلَها ربا به 
وأن تَدَع هذه القطعَّ تَعْفَن حتى يَخْرْجّ منها دُودُ قَزّْ كثيرٌ ومما تراه في تلك الكتب أن 
بُرادَة قَرْنِ الأيّل تُمَهل الوَضع. 

وبجانب تلك العناصر النفسية يُمَت عامل الاحتياج إلى التفسير شأنًا مهما في تكوين 
الآلهة. 
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وَإِذَا عدوت الأزفتة الحديكة لم كح حوادك طييعية؛ فكل حادكة كان تُفرَى إلى 
عزائم الآلهة. 

فأجدادُنا إذ كانوا يَعْرفون المبدأ القائل بأن لا معلولَ بلا عِلََّ وكانوا يجهلون 
تسلسل السّنَّن الطبيعية لم يُعَثَّموا أن افترضوا وجودَ موجودات خارقة للعادة حَفَيَةِ 
قادرة خلفٌ الحوادت مسيبة لها. 

وكان تَدَخْل تلك الموجودات يَكفي للردنٌ على ما يُمَليه حب ب الاطلاع في الإنسان من 
الأسئلة الكثيرة التي كان العلمٌ غير قادر على الجواب عقياء كلظ ها كان كن قالية 
جميع قَوَى الطبيعة» فكانت الآلهة ت تُسَيّر الشمسٌ وتُنْضِح الثمرّ وتٌرسل الصواعقء وما 
كانت تفسيراتٌ كهذه إلا ذات تفع عميم في الأزمنة التي لم يَسْطِع البشر أن تل قها: 

ومن بين العوامل النفسية في تكوين الأديان نذكر حب البعث في عالّم آخر. 

ا الرغبة في الخلود في أقدم الديانات حيث يُرَى بقاء طَيْف الموتى بعدهم, 
َيْدَ أن الحياة بعد الممات لم تظهن أمرًا مرغويًا فيه على الدوام» فقد كص أوميرش في 
الأوريسة أن اقرع تَرَّل إلى جهنم ليشاور تِيريزْيّاس فلاقى أشيلء وحاول أن يُعَزَيَّه 
بموته, فأجابه طيف هذا المجاهد بقوله: «تعزيتّك باطلة؛ فَأَقَضّل أن أظلّ على الأرض 
عَيْدَا لأفقر قَلّاح على أن أكون حاكمًا لقوم من الأشباح.» 

والنصرانيةٌ هي التي وَكّدَت أمر الحياة الآخرة أكثر من غيرهاء فكانت الجنة والنار 
عامكّين عظيمين في نجاحها. 

وَُهَد فلك الدافي خيالية في أيامناء ولكن الرقية ىق الحفاء رحن العاف تطل قو 
قلب الإنسان وفي هذه الرغبة سر قوة المذهب الروحيٌ الذي يُعَلّل أتباحه بأملٍ في حيا 

ومن دواعي الأسف أن العلم لم يكتشفء بعد,ء ما يُسَوّعْ القول بالحياة الآخرة؛ ولا 
وي كدهع لست أزى المناضو دن طادوكنا اننا تكن له الكلوة لك القران: 

قال متزلذك: «من أي شيء مُوَلّْف ذلك الشعور بالذات الذي يجعل من كلّ واحد منا 
مركن العالم, أي النقطة الوحيدة التي يُؤْية لها في المكان والزمان؟ ليست هذه الذات» كما 
كدو لتااكقه السكى يساق امتمملا لهاب توكنا نولا يها مادام الووي و اليم 
أمواجًا تجري وتتجدد بلا انقطاع؛ وهل الذاثٌ أمرٌ ثابثٌ غير الصورة والجوهر الْمتَحَوٌكين 
على الدوام؛ أو غير الحياة التي هي عِلَّة الصورة والجوهر أو معلولُهما؟ حَقَا إنه يتعذر 
علبكا ناراك الذاك أل تعريفها أو سان مقكها تحن :ذا ها آرذكا:اشككان عوزرهاة له 


ىن 13 


/؟ 
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نَحِدْ غيرَ سلسلة من الذكريات أى غير سلسلة من الخواطر المختلطة المتحولة المرتبطة في 
غريزة الحياة» ولم نَحِد غير مجموعة من عادات إحساسنا وغيرَ انعكاس شعوريٌ أو لا 
شعوريٌ للحوادث المحيطة بناء والخلاصةٌ أن ذاكرتنا هي أثبثُ شيء في سَدِيمِنا ... 

وليس مما نبالي به أن يَعْرِف بَدَنْنَا أو جوهرُنا - في الأبدية - ضروبٌ السعادة 
والمجد أو أن يعاني أروع التحولات وأعذبّها فيصيرٌ زهرًا أى عطرًا أى جَّمَالَا أى نورًا أو 
أثيرًا أو كوكيّاء فمما لا مراء فيه أنه يغدو ذلك. فيجب أن نبحث عن موتانا في الفضاء 
والضياء والحياة» لا في مقابرناء وليس مما نبالي به أيضًا أن يزدهر ذكاؤّنا حتى يختلطً 
بِكُنْهِ العوالم ويدركه ويسيطرّ عليه» فمما نعتقده أن هذا كلّه لن يؤثر فيناء ولن يَسُرّناء 
ولن يَصِلَ إلينا ما لم ترافقنا ذكرى بعض الحوادث التافهة تقريبّاء فتكونَ شاهدة على 
تلك السعادات التي لا تخطر على قلب بشر.» 

دمن النضم أن تكول.عن الأمل الفثان فى التحافظة عل ذاثنا قعالم كن وهده 
الذات هي التي لا نحافظ عليها في هذه الحياة الدنيا منذ الولادة إلى الممات لما يعتورها 
من تف دائم. 

وحياةً ذرارينا هي عنصر الدَّيْمُومة الوحيدٌُ الذي يمكن الاعتماد عليه فهؤلاء الذراري 
يَحُملون في نفوسهم أشباحَ ألوفٍ الأجداد كما تَحْملها في نفوسناء ويَبْدُو هذا الخلونٌ غيرَ 
شخصيٌ مع الأسفء فلا نكترث له كثيراه فمن أَجْل ذلك نرى من الحكمة سير عطاش 
الأمل من المؤمنين إذا ما حافظ هؤلاء المؤمنون على آلهة تَعْرض عليهم ما تقذ به عيوثُهم 
من حياة شخصية مقبلة. 1 

والعتاضة النفسية الك “ذكرزتاها "فق غطوى هذا المطلب: كتالية فوص الطريعة 
والخوف والرجاء والخيال والاحتياج إلى التفسير وحبٌّ الخلود بعد الموتء إذ كانت عواملٌ 
أساسيةٌ لجميع المعتقدات فإننا نَجِدُّها في أشدٌّ الأديان اختلافًاء ونيْصِرٌ بها كثيرًا من 
الأوصاف المشتركة في تلك الأديان. " 


(؟) العناصرٌ العقلية في المعتقدات الدينية 


لم تَمَثْل العناصر العقلية أيٍّ دور في تكوين الآلهة» والمؤمنون حينما حاولوا تسويخ 
إيمانهم بالعقول كانت الأديانٌ قائمةٌ منذ زمن. 
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وعلى ما ليس للبراهين من تأثير في الإيمان ظَمّر علماءٌ اللاهوت من الَْرْهِنِينَ في كلّ 
زمنء وهؤلاء العلماءً إذ حَصَرُوا أنفسهم في دائرة المعتقد ولم يَقدِروا على الخروج منها 
حاولوا الحكم بالعقل في مبادى بَدَا لهم وَهَيّها في بعض الأحيان. 

ولم يَأَنُ علماء اللاهوت في القرون الوسطى جُهْدًا في بذل جهود عظيمة للتوفيق بين 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ومنطق أرسطو والمعتقدات النصرانية» وكان هؤلاء العلماء 
يَطْمّعون أن يكتشفواء بذلكء براهينَ قاطعةٌ لدَعُم إيمانهم» ومن هذه الفئة نُورد القديسس 
أُنْسِيلُم مثلاء فنقول: إنه كان يعتقد «وجود براهينَ تَكُبر كبرياءً اليهود والخوارج», 
فيَحث عن هذه البراهين على غير حَذَوَى. 

وما كان الباباوات في ذلك الزمن وفي زماننا لينظروا بعين القبول إلى تلك المزاعم 
العقلية» ومن أولئك البابوات نذكر البابا غريغوارَ التاسعَّ الذي قال في القرن الثالتَ 
عثر يدان تهؤلاء الكاماء اللاموتيين المبزهنين بلغوا من الانتفاخ والغرور ما يشابهون به 
العلروؤفت ع متن:! و العديمن توماء الذي زو كه 77 بهد سه موق عرْضَةٌ لحَمْلة 
جامعة 50 باريس» في سنة ١71/1‏ » على مذهيه قضاءً مَبْرَمًا. 

فعند أولتك أن البابواتِ على الحقٌ ما اقتضى الإيمانٌُ الصحيح انتحالّ العقائد بلا 
جدال. 
'"كنوإن قلق النساؤلوت الشعلية #اتفد كقيمة عل الدواء نما فاونيه العيقرى الكبر 
يَسْكَالٌ من المباحث ينفع لإثبات درجة الوهم في عَدَّ الإيمان أمرًا عقليًا. 

ولم يَنْشّب العلماء أن عَدَلوا عن ذلك في نهاية الأمرء فالآن ترى علماء اللاهوت 
يعترفون» طائعينء أن العقل لا يَصْلّح لتسويغ الإيمان» وتدلٌ جميع الملاحظات حول 
تكوين الأديان وتطورها على اشتقاق اليقين الدينيٍ من عناصرٌ عاطفية ودينية؛ لا من 
البراهين العقلية» فالبراهينٌ العقلية» وإن كانت تَتَنَضْد فوقه أحيانًاء لم يكن تأثيرها في 
المعتقدات إِلَّاُ صفرًا على العموم. 


(5) العناصر الجَمْعِيَّة في المعتقدات الدينية 


كا ن علماء الاجتماع يُوّكّدونَ منذ سنوات الأثر الجَمْعيٍّ في الأديان» وقد أَبَْتْ هذه الظاهرة 
تكة :ومن لوول يكين كام الحلناء ودكوونها: كك انيد أن من النكطا الاتروى بق الاذنات 
سوى ظاهرتها الجَمْعيّة فالأديانُ هي؛ كما أقول مكرّرًاء من صنع الفرد ومن صنع 
المموع معاء.هى :من حشع القرد لما ذزئ مخ موجن .لما في الأساس+ عالئيك أي الرسول 


ل 
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ذي العمل العريضء وهي من صنع الجموع لاشتقاقها عادةً من المعتقدات السابقة 
العامة» ولتحول الأديان بعد أن تَسْرِي في الجموع فعلى ما تبصره من الشعائر والرموز 
التي تَقْيْت بها مظاهرٌُ المعتقد الخارجية تَفصِل بين الإيمان الشعبي والكتب المقدسة هُوَّةٌ 
ع جه كنا ستو اك عمنا ليل : 

والمعتقدات الدينية هي 0 يض لكوتف كاج النشل: عل مساق الاين 
لتعاليمهم اعتناقًا عامّاه وهي لا تنتشر إلا إذا لاءمت رغائبٌ الزمن واحتياجاته؛ وفي هذا 
تَحد الشّرّ في إبداع الرسل لقليلٍ من الأديان الثابتة مع أن عددهم كثير لا يُخصَّى في 
التاريخ» ومَنْ وُفَقَ منهم لهذاء كَبْدّمَة (بوذا) ومحمد, فقد ظهر في الوقت المناسب حين 
556 تَحَوْلٌ ال المعتقدات القديمة ضَرْبَةٌ لازب. 

فهنالك تنتشر العقائد الجديدة بالتلقين والعدوى النفسية» وتعاني من قَوْرها من 
التحولات.ما تَفْرضه الضرورة. 

والتحولاتٌ التي تَفِرِضُها الُوَذَرَاتَ الجَمْعيَّة على الأديان عظيمة إلى الغاية» فَسَتْفرِدُ 
لها فصلا خاصّاء ويمكن تعريف كلّ دين بأنه عمل فرديٌّ لم يَلْبَثْ أن يتحول إلى أمر 


مه 


(5) شأن الشعائر والرموز في تكوين المعتقدات الدينية 
لا يمكن تفسير الأديان بالعقل كما قلت غير مرة» ولا ترى منطقًا عقليًا يقيم دينًا ويحافظ 
عليه فللانيان أشش أخرى».وإن يفنت فقل: إن بجميع الآديانا قستفن إل الأركان التلافة 
الآتية وهي: الإيمان» والشعائرء والرموز. 

أَجَلْء إن الأديان تتطور ككل عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية» غير أن الشعائر 
والطقوس تَمْنَحها بعض الثبات لزمن معين على الأقلء حتى إن الأديان لا تََّصِفُْ بشيء 
من الدَّيْمُومة إلا بعد أن تستقرٌ بها رموز وشعائر. 

ولا عُذيَةَ لأيّ دين عن الشعائر والرموزء فبفضلها يَدْخْل المعتقد الجديد دائرةً 
اللاشعورء ويَتَحَوّل الانتحال الموقت البسيط إلى إيمان وطيدٍ قادر على تعيين وجهّة 
السبر. ٌ 

ولا تدوم ديانة عاطلة من الشعائر والرموز مقتصرة على الإيمان وحدّه. 

فانْظز إلى جميع الدّيانات» انظ إلى دياناتٍ كَلْدّةَ ومصرء انْظُنْ إلى ديانات أوروبة, 
تَجِدْها مفعمةٌ بالشعائر الوثيقة والرموز الُقَرّرّة تَحِدْ لآلهة كلّ أمة معابدَ يَقَصِدُها 
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المؤمتوخ في أوقات معينة لتُكدذوا 'فيها شعافة واحدة وصلوات واحدةً وتراتيلَ واحدة, 
ومن ذلك أن شعائر النصرانية تقوم على إقامة القدّاس وعلى سِرٌّ القريان المقدس وعلى 
تناول القربان» وأن رموزها تقوم على الصور والتماثيل والرايات والأفئدة الملتهبة وحمامة 


روح القدس ... إلخ. 
والشعائرُ والرموز إن كانت أمورًا منظورة مادية فإنه يتألف منها أَيْسَرٌ ما يُعْتَتَو 
في الأديان. 


وسهولةٌ انتحال الأمم للشعائر والرموز يغوي المؤرخين في الغالب» حول اعتناق 
هذه الأمم لإيمان جديد. 

حفاء إن البزايرة 'انقطلوانت رانك عاق التشؤائنة ولكن: روتحوح كالح وفنية 
والبرابرة هؤلاء, إذ كانوا عاجزين عن إدراك العقائد التي عُرضّت عليهم: عَبَدُوا القدّيسين 
كما كانوا يَعْبُدون آلهتّهم غير محتفظين من دينهم الجديد بسوى رجاء الجّنَّةَ وخوفٍ 
جه مه 03 > ع 

ولا علَيَك الففاض الشكفة من العفاف أن تكسي قوة أعل مق :4و العقاكن سيط 
فالعقائدٌ قد تَجْهل أو يُمَارَى فيهاء ولكن الشعائر تُحْتّرم على الدوام. 

والديانة قاخة سكظها الكدية :رانين الشعاف: والرهوة أنضا والشعائرٌ تَزيد قوةً 

بممارستها المشتركة؛ والشعائرٌ تستحوذ على الخيالات الشخصية فَتُمْسِك وَحْدَةَ الإيمان في 
الزّمّر الاجتماعية, والشعائرٌ ثَّحْدتْ عند كلَّ واحد بعضّ الواجبات الإلزامية تبعًا للسلطان 
الدينيٌ الذي يُعْرَى إليها. 

وما انّقَّقَ للشعائر من القوة العظيمة يمْتّحها حياةً أطولَ من حياة الإيمان» ومن 
ذلك أنك ترى محافظة أناس تَخَلّصوا من كلّ معتقد على كثير من الشعائر كالَعْمُودِيّة 
وتناول القريان الأول والزواج أماع الهيكل والدفن الدينيٌء ومن ذلك أن العامل غيرَ 
ا ا ا وأنه يقع في ضيق نفسانيّ إذا ما 

قتصر على الدفن المدنيٌ» وتُوثِقَه الشعائرُ الموروثة بأمواته؛ وما تُيْصِره من لَاتِينيّة القَسّء 

ومن الصلوات والإشارات التي كُرَّرَت منذ ألفي سنة يزيط مَيْتَ اليوم بِمَوْتَى الماضي. 

ويبدى الاحتياج النفسيٌ إلى الشعائر والرموز من التَّحَبْر ما تُضْطَرٌ معه اللاإكليروسية 
إلى إيجادها شعائرٌ ورمورًا غير ظَانّة أنها تعاض الأديانَ القديمة بدين جديد على الوجه 
المذكورء فما لدى الكنيسة الماسونية من الشعائر والرموز لا يَقِلُّ عما لدى الكنيسة 
الكاثوليكية منهما. 


لح 
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وهنالك وجة شَّيّه بين الشعائر والرموز في جميع الأديان مع ذلكء وتنشأ هذه 
المشابيهة» لا ريب» عن اضطرار الروح البشرية إلى إدماج تصوراتها في الدوائر النفسية 
القليلة التي أَطُّْق عليها فلاسفةٌ الماضي اسم مَقولَاتِ الإدراك» فقوالبُ الفكر هذه إن كانت 
قي التعبير عن الأمور فإنها تَحَدّد ما تنطوي عليه التصورات الدينية» والشعائرُ التي 
0 من الممكنات. ١‏ 

وظاهرة كتلك مما استوقف نظري في الغالبء فلا حلت انفاماء في معيد جيني 
قديم قائم في يلاد الهندء وذلك وقت القيام بشعائرَ دينية, لَتَنْتني حاضرًا لِقَدّاس 
كاثوليكيٌ في بدء الأمرء وما كان يقام في المعابد المصرية من الشعائر منذ ثلاثة آلاف 
ل 0 اه العصرية بما يُثير العَحّبء 
فالحقٌ أن ن لغة الروح الدينية لم تتبد 

وما كانت الدّيانات وحدّها 4 0 تحتاج إلى شعائر ورموزء فشأن الشعائر 
والرموز عظيمٌ. أيضّاء في النَّظّم الاجتماعية لما تَمُنَّ به عليها من الثبات والنفوذء فما 
الأعياد القومية والاجتماعات التذكارية العظيمة والراياث والتماثيل والاحتفالات الرسمية 
وَخْلَلٌ القهناة وجهازٌ العدل مع موازينه الرمزية إِلَّا دعائمٌ وثيقة للتقاليد والمشاعر 
المشتركة التي فيها سر قوة الأمم. 

وها فركيئاة أنفاءونيف امن العكاسرر الفقسية القن تقات يها اليادف الديفية قنتطم 
ديا السو لتقا وهها الحموق بض :بكلا فت هلوا مويهان.. 


(1) تَشَابَةُ ١‏ لمعتقدات الدينية في جميع الأمم 


تَطَوّرَ العقلٌ البشريّ كثيرًا في غضون الأجيال؛ وبَلَقَتْ ضروب المعارف من كثرة التَمُوٌ 
ما لى بعت معه يونانيٌ أى رومانيٌ لَشَق عليه أن يَهْضِم الاكتشافات التي تراكمت مع 
القرون. 7 

ولكن الذكاءً إذا تقدم فإن المشاعر التي هي أساس طبيعتنا لم تتغير إلا قليلًا جذَاء 
الحتٌ والحقة والحودن والحهيا ::. له أموة طلت كنا كانت.علية ف فخ الإنسائنة: 
وهيء وإن أمكن ضبطّها أكثر من قبل على ما يحتملء باقية على الدوام. 

والمشاعرٌ إذ تَعَيَرَت قليلًا مع القرون كان من الطبيعيٌ بقاءً النفسية الدينية الصادرة 
عن العناصر الجَمْعِيّة والدينية كما هي عليه؛ فلنا أن نَبْصِرِء إِذَّنْ مشابهاتٍ وثيقةٌ بين 
جميع الأديان. 


تحن 
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وليس هنالك ما تَتَجَلَى به معرفةٌ المؤرخين؛ فالمؤرخون يُبْدُون أديانًا متباينة تَسُود 
الأمم فلا يَرَؤْن رابطةٌ بينهاء مع أن الواقع هو أنك إذا ما طرحت أسماءً الآلهة وتفسيرات 
علماء اللاهوت جانيًا وَحَدْتَ مُشَابَهَاتِ وثيقة تحت تلك الاختلافات الظاهرة» فالناس - 
وإن آمنوا بآلهة متعددة - عَرَّوًا إلى هذه الآلهة قَوَّى واحدة» وطلبوا منها أمورًا واحدة, 
وعبدوها على صورة واحدة. 

وعلى ما تشاهده من مَلاءَمة مظاهر المعتقدات الدينية لمزاج نفسيٌ ثابت» سارت 
هذه المظاهر وَفْقّ ما تقتضيه الحاجاتٌ وشروط الحياة. فمن الؤاقتي امتلة ع أن 
الآلهة لم تكن غير مَحَلّيّة حين اقتصار الوطن على المدينة» وما لا يَقلّ عن ذلك وضوحًا 
أن الإنسان إذا ما عَرّف اتَبَاعَ الحوادث لسُّنَنء لا لِأَهُوَاء الآلهة بَدَا له بُطْلان طائفة من 
الآلهة لم تَلْبَثْ أن تتوارى. 

آدَت مظاهر النفسية الدينية إلى قول المؤرخين بعدَّة تقسيماتء فذهبوا إلى وجود 
الؤفقة والروعية والتوهون والإكرادبى الع فهة» المفسيدات إذا نا زجعي عن هه 
التحليل النفسيّ تَقَلّصَت إلى أبعد حدّ فانظر إلى مذاهب التوحيد, مثلًاء تَحِدْها في الكتبء 
لا في حَقل العمل, وانْظر إلى الوثنية» التي نُعَدَّ بين الأديان الابتداتية» تَحِدْ ثباتها لدى 
الأمم توف عدا ووز للك بعد فلمل 3 

وكذلك تَيْدو وَحُدَّة مظاهر النفسية الدينية بوضوح في أديان الأمم القديمة؛ كالإغريق 
والمصريين والهندوس على الخصوصء أي لدى تلك الأمم التي كانت صِلَاتُ بعضها بيبعض 
قليلة فلم يكن لبعضها كبيرٌ تأثير في بعض لهذا السببء فعلى العموم تَّحِد عند هذه الأمم 
تألية جميع فَوَى الطبيعة؛ وعبادةً النبات والحيوان» والوثنية» والإشراكء وقدرةً الصَّيّْ 
السحرية؛ وعبادة الأجداد ... إلخ. 

ونحن» لكي نجمع تحت نَظْرَّة واحدة ضروبَّ اليقين الدينيٌء يجب أن نُحَرّرها 
من الأوهام التي تكتنفها وتَسْثْر طبيعتها الحقيقية» فهنالك» فقطء تَعْرف ملاءَمتها 
لاحتياجات النفس البشرية الثابتة المتماثلة لدى جميع الأمم, فالاديانٌ كثْرضن في كل 
مكان. إِذَنْء مُشَابَهَاتِ عجيبةٌ مع ما عليه من الاختلاف. َ 

ولو نَظّر المؤرخون إلى العناصر الجَمْعِيَّة والدينية التي هي مصدر النفسية الدينية 
لاكتشفوا تلك المْشَابَهات منذ زمن طويلء ولا قيمة للآلهة والشعائر ذاتهاء وإنما القيمةٌ 
كل القيمة في معرفة المزاج النفسيٌّ الذي أبدعها. 


ركنا 


الفصل الثاني 


مايعتور المعتقدات الدينية الفردية 


من التحولات حينما تصبح جمعية 


1 


)١(‏ التحولات التي تَعْتَو ر دين علماء اللاهوت حينما يصبح جَمعِيا 


يَصْعْب فَهُمٌ تاريخ الأديان على الدوام؛ لما يبدو على وجهين مختلفين: العقائدء والعمل 
الشعبيٌ. 


> 


- 


وتَعْلّم من الكتب فَحْرَ مُنْعي الدين وفكرّ أتباعه الأولينء لا ما وَقَرَ في نفوس الشعب 
عنه, وتّجد علماء اللاهوت مملوئين دقائ كق فتَيَسّط الجموع هذه الدقائق وَتَحولها: 

ويَصْمُت الكُتَّاب حَوْلَ هذه التحولات على العموم؛ ويّقفُون عند حَدٌَ النصوص فقط 
مع ضَعْفٍ قيمة هذه النصوص. 

وليس من المستحيل دَرْسٌ ما يَعْتّور إحدى الديانات من التحول حينما تَنْفْ في 
الجموعء حتى عند عدم الوثائق الْمُحْكَمَة؛ وذلك لما بين خطوط تلك التحولات من مُشَابَهة 
ف كلّ مكانء فالتوحيدٌ إذا زاوله الشعبء مثلًاء انقلب إلى إشراك على الدوام» وفي كل بلد 
تَعْيَدُ الآلهة على وجه 000 بشعائرٌ متقاربة جِدًا. 

ولم يُحَقق ما وَعَمَتَهُ الكتب المقدسة من إيجاد عقائدَ ثابتة, كلما جود إليه 
إثبات العقائٍ 0 عو اننا للتحولات قليلا 

وترى الجموع - مع عدم مبالاتها بالنصوص - تتهافت, في الغالب» على ما يتعذر 
عليها فَهْمُه منهاء فالنفوسء هنالكء تقوم وتَقعُد بفعل ما يُلقيه أقوياءً المتهوسين من 
التلقين» لا بفعل تلك النصوصء فما كان الإصلاح الدينيٌ ليّتِمّ ببراهين لوثِْرَ وكلقين 
الهزيلة» بل بتأثير بعض الرّسل المباشر. 


حياة الحقائق 


وبنفوذ الزعماء وتأثير العدوى النفسية يُقَسَرُ سبب وَلُوع الجموع: أحياناء 
بالمجادلات اللّاهوتية غير المفهومة تمامًا أى العقيمة بداهةٌ ا النفوس التي 
اتدقعك خماسة ق.شجيل اللحانسيفة في عهد لويسٌ الرابعَ عشرٌ مع أن علماء اللاهوت 
لامكادون: يفقهيون هد اللذطن؟. نكلم : أندا عن للكوو «اسبة جا سنوي أن تخيق 
نظرية القضاء والقدرء وما كانت تُرّهائّه لتُوثَّرَ في غير أناس من ذوي الأعصاب المريضة 
كان يغشاهم خوفٌ جهنمء وكانوا يرتابون بالرحمة الربانية فيَعيشُون في شك وقنوط, 
وأوشكت فرنسة آنتذ أن نُقِلَبَ رأسا على عقب بفعل تلك الغباوة التي لا تزال ذاتَ أثر في 
الوقة اتصاضى فتجر سق الو رشين التردين امن خضو لها #ؤلفاف مهم 

وتَحَوّل العقائد بانتقالها من روح علماء الكلام إلى روح الجموع هو نتيجة للسّنَّة 

العامة التي تشامّد في جميع الأديان بأوروية وآسية, ولا سيما البرهمية والبْدّهِيّة 
(البوذية). . 

وإنني - قبل أن أبحث في تينك الدّيانتين البعيدتين - أَذْكُّر في بدء الأمر أنه يُشَامَد 
فنيقا من :معتاهن النفسة الدرفية تمل هاف الأنياة الكخرى؟ ومدهنا النطرافية اكدقيل 
الآلهة والبدّع والانفصال والانقسام إلى مذاهبّ والأديار والزّمْدِ والشعائر الشديدة وحَجٌّ 
المَرّارات ... إلخ. 

يتَألّف من الويدَا كتب البرهمية المقدسة؛ ولكن البرهمية حين أضحت ديانةٌ شعبية 
تَحَوَلَت قورت لا ترى بينها وبين النصوص التي أَوْحَت #4 أَيّ شبه. 

تلن البرهمية الشعبية» في الحقيقة, على اختلاط وثيق بين أشدٌ المعتقدات اختلاقًاء 
وهي نَنِم نظريا على ثالوث كبيرء نَنِمّ على إله الحبٌّ شنو وعلى إله الموت شيوًا وعلى 
الربٌ المطلق برهما. 

وعلى هذا الثالوث الأساسيٌ في البَدَاءة» والثانويّ بعدئذء أَنْبَت الخيالٌ الشعبيٌ ألوفَ 
الآلهة المشابهة كثيرًا لآلهة العالّم القديم» فَعَدت قَوَى الطبيعة والحيواناثُ النافعة 
والضَّارّة وأشباح اكَوْتَى ومياهُ الأنهار والريح والضياء آلهةٌ للشعب. 

وإذا ما درسنا البرهمية في كتب علماء اللاهوت والأدباء بدلا من البحث عن البرهمية 
القوة كدت لخ عيادئ ذيكة كخيرة التخجلافتء مدت لذ الألعة الخادوية أعرا منسنا تقريقاء 
بَدَت لنا الموجودات المؤلفة نو عناض لا تمذى تفكل يذ اموت فترْجع إلى صَدْر برهماء 
وفي بعض تلك الكتب قولٌ بمبادئً ارتيابية حَوْلَ خَلّق العالّم, جاء في الويدًا: «من أين 
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ما يعتور المعتقدات الدينية الفردية من التحولات حينما تصبح جَمْعِيَةٌ 


هذا الكؤن؟ أهو من صنع خالق أم لا؟ يَعْلَمِ ذلك من ينْظَّر من فوق الفلكء وقد لا يَعْلّم.» 
فالدى أصدلا يعات وين ومكل هذه مادو 

وتفريق بين الإيمان الشعبيٌ وإيمان 0ه 
الدّيانة التي قامت على إنكار جميع الآلهة لم تُعَنَّم أن صارت أكثرّ الدّيانات إشراكًا حينما 
انتقلت إلى نفسية الجماهير. 

وعَرَضْتُ في كتابي «حضاراتٍ الهند» تاريخ ذلك التحولء ففي ذلك السُفر يُرَى 
كيف كُشّف لي رِيَّادِي' الأثري ما اعْتَوَر البدّهيّة من التطورء وسببّ غياب هذا الدين عن 
البلد الذي ظهر فيه. 

والمؤلة كاف تود التكفكة ق:الكذن اعذقوواة.يدىء انها دين زد توه :لم كيدا 
خطاك 3 حين افترضوا أن هذه الزندقة صارت شعبية. 

وهنالك فرق تام بين البْدّهِيّة النظرية والبَّدّهيَّة التي يزاولها المؤمنون. 

ويمكن تلخيص مبادئ المصلح الأعظم بُدَّمَة في بضعة أسطرء فأقتطفها من تين 
لكيلا يَرَى القارئ أنني أَبْدِي نظريةٌ شخضدة تمامًا. 

قال تِين: «رأى بُدَّمَة من الإلحاد أن يذهب إلى وجود كائن عالٍ خالق للعالّم .. 
ويتألف مذهب بُدّحَة من أربع حقائق: فعنده أن كلّ وجود هو أَلَمّ ِما 00 
الهرم والمرض والحِزمان والموت» والذي يجعل من الوجود أَلَمّا هو الرغبةٌ التي تَتَجَدَ 
وتَتَتَكّد بلا انقطاع؛ والتي نرتبط بها في الأمور والفْتُوّة والصحة والحياةء فلكي نقضيّ 
على الألم يجب أن نقضيّ على الرغبة إِذَنْء ولكي نقضيّ على الرغبة يجب أن ننكر أنفسناء 
وأن نتحرر من حب الموجود, ألا ننجذب إلى أيّ أمر أو إلى أي موجود ... ويَصِلٌ الحكيم 
إلى مرتبة إنكار النفس وعدم الشعور بأن يَعَّْ كلّ شيء فَانيًا؛ لأنه مُرَكُبء وبأن الشيء. 
لقَنائه. ليس سوى ظاهرة واهية متداعية؛ أي حادثة في طريق الزوال كالرَّبّد الذي يظهر 
على وجه الماء ثم يَذْهَبُ جُفَاءَه' أى كالخيال في المرآة» وإن شِحْتَ فَقل: إن الحكيم يبلغ 
ذلك باعتقاده الجازم أن الأشياء متلاشية.» 

وهذا المذهب هو ما وَرّد في الكتب كما ذكرتٌء وهذا المذهبٌ هو ما ظَلَّ خافيًا على 
الشعبء ثم هَدَذْني دراسة النقوش البارزة في الهند إلى مصير تلك الأفكار الفلسفية عند 
نفوذها روح الشعبء قَمِنْ مُذكر الآلهة بُدّمَة جَعَل الجمهور إلهّا واحدًا في بدء الأمرء 
ثم أحاط الجمهور هذا الإله بكتيبة من الآلهة الأخرى مُغْرقا إياه فيها في بضعة قرون؛ 


/ 


حياة الحقائق 


ولق إذ صار بذلك غير ممتاز من الآلهة الأخرىء غدا مَنْسيًا فغابت البُدَّهِيَّة كديانة 
خاصة. 

فذلك الانتقال من الزندقة الفلسفية إلى الإشراك الشعبيٌ يُلّقى نورًا قويًا على جهاز 
النفسية الدينية الخفيٌ. 0 


() كيف تَفَسَّرُ الأممُ طبيعة آلهتها 
تبت الوقائع السابقة» بوضوح. ماذا تصير إليه العقائد بانتشارها بين الجموع؛ ولكنها 
02 عل اليك الذي 'يتفكل .يه الؤمدوت الوديه. 

لد مدن ذلك الوجهء الخاصٌ بشعوب ذاتٍ مزاج نفسيٌ مختلف عن مزاجنا كالإغريق 
والووماة كلم من النعوية ما أعرضن المقركون: جه صن بنحاولتة» وماذا فكت علد 
الرومانيٌ القيصرٌ الذي كان يَعْبْده ويشيد المعابدَ من أجله؟ وكيف كان يجعل من الرجل 
إِلهًا بسهولة؟ أفمن المحتمل أن كان يُفْرَض حلولٌ الروح الربانية في الأبطال؟ كان هذا 
التأليه يَعْدِل تقديسٌ الصالحين في النصرانية» فالقدّيسُء كالقياصرة» رجل يُوَلّهِ بعد موته 
وتقام المعابيد في سبيله. 

ويمكننا أن نَتَمَض بأحسنّ من ذلك مبداً الألوهية الذي كان يَدُور في نفوس أناس 
قل تكهذينا تعن أ لكك كأحدانما التضارى بق القرون الوضيطى فكلك قالوب :وأ وليانة فتد 
هؤلاء الأجداد كانوا يَلُوحُون أشخاصًا قادرين؛ فتَّنَال الحُظُوّة لديهم بالصلوات والهبات. 

وكان بعض المؤمنين لا يترددون في إبداء امتعاضهم بعبارات قاسية عندما لا تناسب 
المكافأةً التي ينالونها ما يُقَدّمونه من العطاياء قال المؤرخ المشهور فُوسْيِل دُوكُولائج 
متكلمًا عن ممارسة النصرانية في القرون الوسطى: 

كان ذلك الدين ماديا غليظاء فمما حدثء ذات يوم, أن القدّيس كُولُونْيَانَ عَلم 

سَرِقَةٌ ماله وقتما كان يُصَلَ عند ضَرِيحٍ القديمن مَاؤكن قعان 0 الضريح 

5 القدّيس قائلًا: «أَتَظُّن أنني جكتٌُ لأصل عند قبرك فيُسرَقَ مالي؟» 

معتقدًا ن القدّيس َدُله على السارق ويعيد إليه المال ل ومما حَدَتْ 

أن وقعت سَِرِقَة في كنيسة سَنْت كُولُونب بارش فأشرغ إلوا ال الؤانبوقالنة 

«أَنْصِتِي إلى ما أقوله إليكِ يا سَدْت كُولُونب: إنك إذا لم تعملي على إعادة ما 

شرق مني هنا أغلقتُ باب كنيستكِ بأكداس الشَّوْكِء وصار لا يُؤْتَى بعبادة 


1/1 
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للعونوتعان: الوا المسروفة فى "القو ويف عل دين ذا كذرة كارف العادة 

يشتكرها متيل عياده ومكذا كانت العدانة تسن نازر" 

وظلّ ذلك الَنْحَى أمرًا عامًًا في القرون الوسطى ويعد القرون الوسطىء حتى إن 
الملوك كانوا هم والشعبٌ في ذلك سواءًء فقد رَوَى مسيو لافيس أن لويس الحاديّ عشرّ 
حاول أن يستميل أهل الجنة النافذين بالعطاياء قال لاقيس: 


كان ذلك الملك يُتّعب موظفى ماليّته بتبذيره في سبيل القديس مَارْتن والقديس 
ميشل والقديسة مَارْت ... إلغة فكان على أولتك الموظفين أن يَجِدُوا له مبلعًا 
هََحْمَا في يضحة أيام ليكاف به قَدّيسًا مُبْدي لها أطيب خير, آى ليشتري يه 
وساطةً قدّيسء ومن ذلك أن مُنِح القدّيس مَارْتَن في ثُورَ ٠٠٠١‏ دينار بعد 
الاستيلاء على يرينْيّان وأن مُنِحَت عذراءٌ يوي عشرين ألف دينار بعد ولادة ولي 
العهد. ومن ذلك أن أراد جان يُوره منعّ شارل الحريء من فتح نوَيُون في سنة 
فأرسل إلى صائغ ٠٠٠١‏ دينار ليصنع «مدينةٌ من فضّة لِنُوتِزْدَام». 


وما كان لويسٌ الرابعَ عشرّ لينظر إلى الأمور على غير ذلك الوجه عندما قال لاثمًا 
بعد هزيمة مالْيَالكه: «أَنَبِيَ الرب ماذا صنعتٌ له؟» 

وَمََاح كتلك مما يبدو لدى الأتقياء في كلّ جيل» فلا تَجِد في محل آلهةٌ لا مُسْتَمال 
بالعطاياء وما في الروح البشرية من احتياجات واحدة يؤدي إلى مظاهرٌ واحدة في كل 
مكانء فالناسٌ إذ كانوا يفترضون الآلهةٌ على شاكلتهم؛ فكيف لا يتخذون من الوسائل 
تجاه تلك الموجودات المرهوبة مثلَ الذي يتخذونه تجاه ذوي السلطان في هذه الدنيا؟ 


ع 


[فنة ما يَعْتَورٌ الدينَ من التحولات حين انتقاله من أمة إلى أخرى 


بين التغييرات التي تَعْتَور الأديان عند انتشارها بين مختلف طبقات المجتمع الواحدء 
وَتكُون لك التخولاتٌ أعمق مخ ذلك عن أحتكال شعوب مختلفة لدين واحد. 

ويّقف علماء الكلام عند حَرْفِيَّة العقاكء فلا يطالبون المؤمنين بغير ممارسة 
لانن فيعتقدون ثيات م 1 كان الشعب الذي يعتنقهاء مع أن الدّيانة إذا 


ودع 
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فإذا نظرت إلى البْدّهيِّة في الهند وإليها في اليابان والصين لم تَحِد بينهما أي شَبّه 
وقد بَلَغا من الاختلاف ما بَدَت معه البُدّهيّة في هذين البلدين الأخيرين دينًا جديدًا للعلماء 
الباحثين الذين درسوها للمرة الأولى. 

واتفق للإسلام مثلٌ تلك التحولات عند انتقاله من بلاد العرب إلى بلاد الهندء فالإسلام 
في الهند غدا كثيرَ الإشراك مع أنه أكثر الأديان توحيدّاء والإسلامُ لدى الدرّاويد في الدّكُن 
لا يختلف عن البرهمية إلا بعبادة محمد ول مثلّ هذا عن الإسلام في الجزائر حيث تراه 
عند العرب غيرّه عند البرير. 

وَتُطدق :سثة تَحَوْل المعتقدات, بانتقالها من شعت إل الخو عل وكيب عناهى 
التمضارة: فقن انث منذ زمن في كتابي «سُنَنِ تطور الأمم» أن أَيّةَ أمة لا تنتحل فنونَ 
أمة أخرى ونُظْمَها ولغتها من غير أن تُحَوّلها تحويلًا كبيرًا. 

فمن الوّهم, إِذَنْ أن يُعْتََّد ‏ مع بعض المؤرخين - أن ال 0 
وليس انتحالٌ أمم بأجمعها دينًا جديدًا إلا أمرّا خيالياه وإذا لاح أن أممًا كثيرة اعتنقت 
النصرانية أو الإسلام أو البَدّهِيَهَ مثلاء وإذا ما رَضِيّت أممٌ كثيرة» نظرياء بنصوص 
الكُنْب المقَدّسَة من غير أن تَفقَة كلمةٌ منهاء فإن هذه الأممّ لم تنتحل من هذه المعتقدات: 
بالحقيقة. سوى بعض الصَّيّعْ وبعض الشعائرء ولم تَّمْسك من الإيمان الجديد بغير 
العناصر الملائمة لاحتياجاتها ومشاعرهاء وكيف يكون الأمرٌ غير ذلك مع ذلك؟ 

ومن الجهل العميق لجهاز المعتقد أن يُفتّرض أن أمةٌ برها قادرة على اعتناق 
عقيدة ديانةٍ جديدة من فَؤرهاء فإذا ما ظهر أنها فَعَلتَ ذلك كان ذلك إجابةٌ إلى أوامر 
رؤساءً مرهويين: ولكن مثل هذه التلْبِيّة لا تَعْدُو حَدَّ الكلام» وفي الكتب وحدّها نَيْصِر 
أن هنري الثامن فَرَض اليروتستانية على إنكلترة» وأن ابنّته ماري تَيُودُر أعادت إليها 
الكذلّكة, وأن ابنته الأخرى إليرّابت حَمَلَت رعاياها على العَوْدَة إلى اليروتستانية. 

وتُلخْص هذا الفصل فنقول: إن ثبات الأديان أمنٌ ظاهريٌء وإنه يمكن العقائد 
الَو أن تَظَلَّ ثابتةٌ وإِنَّ الشعائرٌ - وإِنْ دامت طويلَ زمن - فإن المبادئ الدينية 
َب نفسية من يعتنقونها في الحقيقة؛ وإن هذه المبادئ تكتسب وصفًا مشتركًا عندما 
نفد في روح الشعبء وإ الآلهةذاث: قوع متقادية فيهتان إلى امقمالتها: يوسائل 
محاكة فاكلية فت ق كل مكان مالا واجدة ومقاوت واحدة وأكلدما واحذة: 
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مام 


ما يعتور المعتقدات الدينية الفردية من التحولات حينما تصبح جَمْعِيَةٌ 


هوامش 


)1( راد الأرض يرودها رودًا وريادًا: تفقدها. 
)١(‏ يذهب جفاء: يذهب باطلًَا متلاشيًا. 
(؟) غازر: وهب شينًا ليرد عليه أكثر مما أعطى. 


١ 


الفصل الثالث 


آلهة العالم الهديم 


)١(‏ عيادات ؛ البشرية الأولى المفْترَضة: 
0 والمُوطّمِيّة والروحية إلخح 


تُشْحَقٌ الافتراضات التي ذ نسحت حول عبادات البشرية الأولى من دراسة الأديان لدى الهُمَج 
في الوقت الحاضر, وتَتَبَع بعض الآراء التي لا يُقَرُها علم النفس؛ فيظن في بدء الأمر أن 
الدّيانات قامت على الوثنية والروحية؛ ومن المؤرخين من قالوا إن العلّوطَمِيّة سبقت تلك 
الدُبْانات: الأول والطُوْطمية ما كجن وصفها في تسمي كتير .من العشاض الوحشية بأسماء 
الحيوان أو النبات. ْ ان 

وما قام به علماء الاجتماع من الأبحاث الكثيرة لم يُوّدّ إلى اكتشاف عبادة ابتدائية 
خامة فق الطوطمية, ولا شيءَ كو لاوط تمن الوقنية فى الحقيفة. وك اليك فوقس 
دُوكُولَنْجٍ ذلك منذ طويلٍ زمنء فقال مُتحَدَّنًا عن العالّم الإغريقيّ الرومانيٌّ: «إن الدين 
0 كيدا ملفا السياة الخاهة-والتحياة العامة مذ الدولة كانف كتفي ذيننة: 


ن الملك كان حَبرَاه والقاضيّ كاهنًاء والقانونَ نَضَّا مقدسّاء والوطنيةٌ إحسانًاء والدّفيَ 


0 ومما ذكرتة في موضع آخر أن الحقوق الفطرية كانت تُشَّْقَ من الشريعة 
الدينية على الدوام. 


حياة الحقائق 
(؟) آلهة العالم الإغريقى الروماني 


ولم يطرأ تغييدٌ بتعاقب القرون على الوجه الذي تنظر به الأممٌ إلى آلهتهاء وَمَدَى ما 
تغزوه الأمم إلى هذه الآلهة من العدرة هى الذي تَيَدّل قليلًا. 

ولت نظلك القذرة 'مكدودة زمذا ظويلة بحتى إذه كان تعلى خويةة حيضا عنمن 
ملِكَ السماء. سيدٌ حافل بالأسرارء أي كان يَعْلوه القدرُ. 

وَأما الآلية العارية فكاقى تقى من التامن بالأتكحة فق أشيل اننا الذلهة شقس 
وعدَّت فينوس والدةً لابنه ... إلخ. 

وتشير أقاصيص أوميرسٌ إلى حدود القدرة التي كان الإنسان يعزوها إلى آلهته آنتذء 
فالإنسان - وإن كان يخشاها كثيرًا ويَضرّع إليها 3 الغالب - كان يَجِرُوْ على مقاتلتها 
في بعض الأحيانء ومن ذلك أن دِيُومِيد جَرَح فِينُوسٌء في أثناء حصار يَرْوَادَه بسهم 
وأكتن عق تيديذهاء وأذه خرن الله عار سن عدها أران الانتقام لها منه. وفي إِبّان ذلك 
الحصار الشهير كانت الآلهة تتد تتدخل في المعارك كلَّ يوم؛ ويحيط يَبْثُونُ ابن نشيو بقَمَام 
حفظًا له من ضَرَبَات أشيل, ويصنع أَيُونُون مثلَ هذا في أمر هِكْتُورء ويَشْعُر جونون 
مخز كهاه إله الى نكا رون الذع آراد إهلاك أشيل فيطلت حماية ذولكن: فلم يودق 
هذا لما طُلبَ منه إلا بإحداثه حريقًا هائلًا تقهقر النهر أمامه. 

وإذا ما نظرنا إلى القصة التي عزاها فيرْجيل إلى ابه» فلم تكن غير انعكاس لخواطر 
ذلك الذمة تمكة الطبيعة:وكذنا آنه كان لدي رمن مساعرة ونون وجونون ويا لان 
للقضاء على مقاومة أهل يَرْوَادَه وكانت تلك المساعدة ماديةٌ جِدًَا لما حدث من زعزعة 
أسوار يَرْوَادَه بحْضّاف' نِيّتُون المثلوث التّصْل. 

ويظهر أن الأخيلة الأوميرية تبدلت قليلًا في عُضُون الأجيالء ففي عصر أَعُسطس لم 
يُؤْمِن الناس كثيرًا بتدخل الآلهة في سير الكؤن وإن كانوا يَحْشّونها. 

قال هوراس: «أَعْرفٌ أن الآلهة تعيش هادكة؛ فإذا ما صَدّر عن الطبيعة بعض 
العجائب لم تُكَلّف الآلهةٌ نفسَها بيسط يدها.» 

ومن كَمّ ترى أن الطبيعة كانت تُعَدَّ في ذلك الحين كَوْنَا حافلًا بالأسرار يُسْتعان به 
على إيضاح الأسرار. 

ولم يكن المبدأ القائل بقدرة الآلهة المحدودة خاصًا بالعالم اليوناني الروماني» فمثلٌ 
هذا ادا اموه في جميع ديانات الهندء فتراه في حماسياتها الكبرى» حتى في أبسط 
رواياتها كرواية شّكن ثلا حيث خَفْت الآلهة إلى مساعدة بعض الناس. 
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آلهة العالم القديم 


وكان المعتقدٌ القائل بآلهة ذات قدرة محدودة:؛ والمناقض للمبدأ القائل بِإِلِهِ شامل 
ذي سلطان مطلق كالإله الذي بَدَا فيما بعدء نتيجةٌ واجبة لتَعَدَّد الآلهة» فما كان لأيُّ من 
هذه الآلهة نفوذٌ مماثل لنفوذ بقيتها كما هى واضح., فكنتٌ تَرَى تحت الثالوث المؤلف 
من أقوى الآلهة: جُوييتر وجونون ومِنيرقاء والمعبودٍ في الكاييتول الرومانيٌ آلهة صغيرة 
ذات قدرة ضيقة. 

وكانت تلك الآلهةٌ التي لا يُخْصِيها عَدٌ متفقةٌ على الدوام؛ ولم يدر في خَلَّد أحدٍ من 
آدَمِيِّي ذلك الزمن القديم أن يضطهد عبادّهاء وكان يَسْهْل على قاهري الأمم المغلوبة 
المجاورة أن يَعْبْدوا آلهةٌ هذه الأمم» فنْسجّت حول آلهة الإغريق والقرطاجيين والمصريين 
٠‏ الخ الأقاصيصٌ وأَدْخِلَت إلى حظيرة الدين القوميء فَوٌحْد البَعْلٌ الَبُونِنُ (القرظاجِي) 
مع ساثورنء ووٌحّدَت ديانا مع أزتيميسء ووَحّدَت جُونونْ مع إيزس وتانيت ووُحدَت 
فينوس مع عشتار القَرْطَاجِيّة ... إلخ. 

فبمثل تلك الوسيلة انتشرت الآلهة الرومانية في الولايات الخاضعة لرومة؛ واختلطت 
أو امتزحت جالالهة الكلية والتضاري. وحتهم هم الذي هذو] عن ذلك تيعد رهن فلم 
يكن النصارى لِيَحْنُوا ظهورهم أمام آلهة تَعُدّها كتبهم من العفاريت: وجحودُ النصارى 
هذا غدا مصدرًا لتلك الاضطهادات التي عدت دينية زمًا طويلًا مع أنها سياسية صِرْفَة 
أَجَلْء إن رومة كانت تقول بجميع الآلهة ولكنها كانت تطالب عُمّالَها وضباطها باحترام 
الهتها القومية وقيصرها. 

وجُرْئِيّاتُ عبادة الآلهة لم تتغير إِلَّا قليلًا مع الزمن؛ فترى المؤمنَ المعاصر يطلب 
حماية القديسين كما كان القدماء يطلبون حماية آلهتهم» ومن ذلك أن وَصَف مسيو 
مسييرو عبادةً أمون في معبد الأقصر قبل الميلاد. بطويلٍ زمنء بعباراتٍ تُطَبّقَ تطبيقًا 
تامًّا على الدّيانات الحاضرة مع تغيير بضع كلمات. َ 


0 


ال 


(؟) عبادة الأموات 


ظلّت 'غبادة الأموات جوءا من الأديان على ما -يظونة فتجدها :قي جميع الخصون :لدئى 
مُعْظم جميع الأمم المترَجّحة بين قدماء اليونان والمعاصرين من اليابان. 

وعبادة الأموات» إذ كانت غالبةٌ في بلاد الإغريق وإيطالية؛ تَقَلَت وطأتها على العالم 
القديم» فكانت العقوبات شديدةً عند عدم مراعاتها بدقة. 
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حياة الحقائق 


قال و اكوئج: ركان لقع الإفرية بوالرؤماق آزاء متضاكلة) فإذا ها انقطعوا 
ديم اماد الم تمك خوّعالأموات مق اكذاكيم اهناك نوانكا :4ق :اليل السامت 

5 الأحياء على إهمالهم الإلحاديّ باحثين عن مجازاتهم مرسلين إليهم المرض أو 
الجدب مُكَدّرِينَ صَفْوَهم حتى يعودوا فيقيموا المآدبّ الأَتّميّة» 

وكانت خَشيّة الأموات أمرًا عامّاه فلما رأت كليتّمنستر في منامها أن أرواح أغا ممنون 
كاقيرة غليها أرملث أطفة إل ويه من فررهنا: 

وفي مبدأً وَحِدَ لدى جميع العُرُوق» تقريبًاه دلالة على أن كلَّ موجود أو كلَّ شيء 
قاور قارع د ميسن افو الخفية» وفي هذا سُزٌّ ما كان من كفاية شّبّح الهبات 
لإرضاء شبح الأموات» وفي هذا سرٌّ ما كان من ذَبْح كثير من الأمم في مآتم العظماء كثيرًا 
من الآفراس والخَّدَم لمصاحبتهم في الحياة الآخرة» فعلى هذا الوجه يَصلٌ شبح الفقيد إلى 
مملكة الأموات محروسًا حَرْسًا لائقّاه وفي الييرى كان يُهْلَك على قبر الملك المتَوَق عَذَارَى 
معبد الشمس لتكون أشباحُهن حاشيةٌ له. 

والآلهة التي تتألف من أشباح الَوْتَى لدى الإغريق والرومان كانت تُوصّف بالآلهة 
البَيْتِيّقه فكان الرومان يقولون: «إنها آلهةٌ مرهوبة مَؤْكُولٌ إليها أمر مجازاة 0 
ا 0 ن كلّ بيت يشتمل على هيكل تجتمع 

شرَة ففْصَلَي للأجداد. وتقدم إليهم بعض الهدايا الزهيدة. 

وعبادةٌ الأموات تلك تكفي لإيضاح تأليه القياصرة الذي أدهش مؤرخين كثيرين» 
ؤذلك فضلة عن الأسيات الذكورة 3 قصل آخنفإذا كا أحد أفرك الناس: تغدى هخ 
الآلهة بعد موته فإن من الطبيعيٌ أن يصير القيصر من آلهة أكثرٌ أهميةً من تلك وأن 
نديد اشع فهك عق أفران كه 

واو كثير من الأمم :عل هيادة "الأنوات تحفيح آيامنا: ومن هيادة الأقوات. يتلق 
الدّين الرئيسُ في الصين واليابان» ومما سمعته من رجل من أكابر رجال اليابان - 
وهو الآن سفيرٌ لدى إحدى دول أوروبة العظمى - أنه إذا ما عاد إلى بلاده لم يتَوَانَ 
في التردد إلى الهيكل الخاص بأجدادهء ومما قلته غير مرة أن إرادة الأموات تسيطر على 
إرادة الأحياءء فالإنسان يَشْعْرء عَمَلَّا بالصلة الوثيقة التي يرتبط بها في الأجيال السابقة 
فلم يكنء بالحقيقة» غير مُوَاصِلٍ لها. 

ويجب ألا يُعَدَّ من الخيال وحده. إِذَنْ زَّهُمُ أمير البحر الشهيرء توغوء حين صَرَّح: 
بعد أن نال أعظم انتصار بحري في الوقت الحاضرء أن ذلك النصر تَمَّ له بفضل أجداده؛ 


51 


آلهة العالم القديم 


لا يفيل تقس أَحَلّ يعؤة فضل قشم :كيترسق ذلك الانتضان إلى أميو'النض ذلك» ولكن 
أليس الأجداد الْمُوحِدُون لروح اليابان القومية هم الغالبين الحقيقيين؟ ألا إننا مدينون 
للأمواك يفضناكلناء ونحن إذاها وُحَدَ لذا عض القيمة كان .ذلك يقضئلهم على الخصوض: 
ودين الأموات لم يَتَوَارَ قطء وإن ضاق نطاقه لدى كثير من الأمم» وهى يقتصر عند 
النصارى على تمجيد القديسين» ولدى النصارى عيدٌ سنوي لزيارة قبور الموتى. 


(6) تَأَلِيُ المُجَجّدات والأبطال 
يُضاف تأليه العظماء ومختلفٍ المجامع عند بعض الأمم إلى عبادة الآلهة التي تكلمنا 
عنها آنقًاء فالرومانٌ كانوا يُوَلّهون مُدُنَهم وأبطالهم وقياصرتهم: حتى المجرداتٍ البسيطةً 
فكنت نَيْصِر عندهم معابدَ للفضيلة والوفاق والعدل ... إلخ. 

وييدو ذلك الاين غريمًا ف «الوقت الحاضيره .وكجد :مم ذلله وخ شبه” بينه:بويية 
الرمزية العصرية. 

وترى مبانِيّنًا ونقودنا وأوراقنا الرسمية وزخارفٍ اعافينا العلمية مملوء 
بالممسدات الرمرية وما انفكه القوانينٌ والخدالة والحرية تفوضن: غل هين أشخاض: 
وما كان الرجل القديم حين يُشَخّص الوفاق على شكل إلهة؛ ببعيدٍ كثيرًا من الرجل 
العصريٌ الذي يُفَخْص الجمهورية بامرأة ذات عَمْرَة" حمراء أو الذي يُمَخُْص مدينة 

سترَاسْبرغ بتمثال ذي تيجان حيئًا من الزمن. 

ولم يكن تألية القياصرة أمرًا خاصًا بالعالّم القديم؛ فلم يُدْخَّل سان لويس وحدّه إلى 
الزُون ” النصراني؛ بل كان أيضًاء أفرانٌ الشعب وعلية القوم؛ كبُوسُويهء يَعْدُون القدرة 
الإلهية متقمصةٌ في جميع ملوكنا في العهد السابقء وما كان مطبوكًا على النقود ومنقوشًا 
على المباني الرسمية يُدَكّر الناسء على الدوام» بأن سلطان أولثك الملوك من الله ومن 
الطبيعي أن ينشأ شعورٌ قريب من العبادة تجاه أناس ذوي صلة وثيقة بالربوبية» أفلم 
يكن بعض هؤلاء ذوي فَوَى مَعْرُوّةِ إلى الألوهية نفسها كتلك القوة التي يُشْفَى بها بعض 
الأمراض باللّمْس؟ 

والواقعٌ أن الشعب في كلّ جيل يَُّلّه الأبطال؛ فكان جنود نايليون يَعُذُون إمبراطورهم 
هذا إلهّا لا يُغْلبء وأعلن أُسْقُف كنيسة تُوتِرْدَام حلولٌ القدرة الريانية فيه. ؛ 

وما ذكرناه من مقابلة بين الفكر القديم والفكر الحديث يُثْبِتء بأوجه مختلفة, 
درجة تماثل النفسية الدينية في كل زمن. 1 
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(0) الفكول والهواتف 


كانت الآلهة في الوثنية توافق» أحياناء على مخاطبة الناس بهواتفَ يقوم بها أناس 
مشابهون للوسطاء المعاصرينء وما كان الإغريق ليأتوا عملا من غير استشارتهم؛ فكانوا 
يجيكون من الأماكن البعيدة ليسألوا كاهنةٌ دف المتكلمة باسم أَيُولون. 

وكانت الثقة بالمراسيم التى تصدر على ذلك الوجه مطلقةٌ. ومن ذلك أن الهاتف 
انقي 3 القيمر خا كيان سيموة قبل الأران ها لم يدوم أحذ اميذقافة ننه من 
أخله فقوت ديفة المفضل أنتيتوس 'نقسه منححواء فكو بها وزئان: شاكيا فأقام لمق 
الحال: معيةًا مُوَسْسا تجوله هديئة مهمة عاشت أربعة قرون: 

وعند انعدام الهواتف كان يُرْجّع إلى الفُنُول لتَعَرُف إرادة الآلهة» فكان يوجد في 
رومة كلية رسمية للفُفُول لم تُلْعَّ إلا بعد أن صارت النصرانيةٌ دينَ الإمبراطورية. 

ومن الواضح أن كانت الفْتُول والهواتف وليدةً نفسية دينية لما كان من بقائها 
مُسَمَّاة بأسماء مختلفة على الدوام» فكنت ترى الرّقيًا والسحرّ في القرون الوسطىء وترى 
الموائد الدّوّارة ومناجاة الأرواح في الوقت الحاضر. 

يُثْبت ما تقدم مقدار هَيْمَنَة المعتقدات الدينية على الحياة في الزمن القديم؛ ونعلّم أن 
مثل ذلك كان يَحْدّتْ في القرون الوسطىء وما انفكٌ تارِيخّنا يَخْضَّع للمُؤَكرات اللّأهوتية 
هذة تزيد عل آلف سئةهفا إن الملم كد كَيّق ذاكر غلم «الكلخم 'يتضييقهه والدويع 
نِطَاقٌ الميدان الذي افتّرضت سيطرة الآلهة عليه ولكن من غير أن يَقَضِيَّ على النفسية 
الدينية» فهذه النفسية تبدى الآن على صُّوّر أخرى, أي إنها تحولت إلى نفسية سياسية 
واجتماعية» فترى الثقة بالصَّيّْ والآمالّ تستحوذان على النفوس كما كانتا وما احتياجُ 
الإنسان إلى المعتقدات لتغذية حياته الباطنية إلا كاحتياج الَعِدَة إلى الغذاء لحفظ الحياة 
الجُذُمانية وتاريحٌ الأديان المْمْتَعٌ هو الذي أَيْدَى هذه الظاهرة النفسية الأساسية. 


هوامش 
)1( الخطاف: حديدة يختطف يها. 
(؟) العمرة: كل شيء يُجِعَل على الرأس من تاج وعمامة وغيرها. 
(؟) الزون: الموضع تُحِمّع فيه الأصنام. 
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آلهة العالم القديم 


(5) لم يلبث نايليون نفسه أن اكتشف غلوًا في تأليهه» فكتب إلى وزير بحريته في 
سنة 18١8‏ يقول له: «أعفيك من قياسى بالله, أعتقد أنك لا تفكر فيما تكتب؛ لما فيه من 
الإغراب في أمريء وعدم الاحترام لشخصي.» 
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الفصل الرابع 


الأديان الكبرى التركيبية 


النصرانية 


)١(‏ ظهور النصرانية 
كانت الدّيانات القديمة» في بدء الأمرء من العبادات المحلية التى لا تَهُدِف إلى الانتشار 
أبذاء'قكاق للشعي اليذه كما كاقس ل لفده وكوافنة وعاداته :وفدؤقه» وكان من القاضين 
للآلهة أن يَعْبّدها الأجانبء والفاتحٌ وحدّه هو الذي كان يمكنه أن يَسْمَّح بذلك. 

وَكَّدَت الدولة الرومانية العام القديم تقريبًا وَسَهَلَت المواصلات بذلك؛ فظهرت 
ديانات ذاثث مناح عامة: والنصرانية والإسلام هما أشهر هذه الدّيانات. 

وسنقتصر على البحث في النصرانية» ويكفي هذا البحث لإثبات تكوين المعتقدات 
الكبرى التركيبية وتطورهاء فتاريخ هذا البحث يُعَلَمُنا كيف يظهر الدين ويتحول وينتشرء 
وكيف يبتلع المعتقداتٍ السابقةً» ولماذا يُؤّكّر في النفوس. 

وتَطَّوّر النصرانية يساعدناء أيضًاء على تسويغ تلك السّنَّة المذكورة في فصل سايقء 
والقايلة بأن الدّيانة التي يُعَلّمُها علمُ اللّاهوت تختلف عن الدّيانة التي تزاولها الجموع 
على الدوام؛ وذلك التطور يُوضح تلك السَّنَّة الأساسيةٌ القائلة: إن ظواهر النفسية الدينية 
وانحدة لدف حميء انو تمع ها وين 'محتقناذها'مة اشخلاك: بن #الإنسانة سواء قلية 
أَقَدّسَ لإيزس أم لمريمَ العذراء. يعبدُهما على السّوّاءء والإنسانٌ عَبّد. كذلكء آلهة الزون 
الإغريقيّ الرومانيٌ أو قدَّيسي ملكوت السماء النصراني غير مُقَرّقِ بينهما كثيرًاء والإنسان 


حياة الحقائق 


قد كرا فضائلَ متمائلةً إلى أوثانه. سواءٌ أكانت هذه الأوثان من ذخائر القدّيسين أم من 
التعاويذ والتمائم. 

وعلى ما تراه من معرفتنا بما فيه الكفاية لحياة كثير من مؤسسي الأديان - كحياة 
من مقلة جح قرئ كذاة مؤسشن التصراقة مخوولة ثقرننا: ولا تتكث عن حكناة مؤسدن 
النصرانية في الأناجيل كما صُنْع ذلك زمنًا طويلًاء وكما عَدّل العلم عن اعتقاد إمكانها 
في الوقت الحاضرء فهذه الأناجيل - وأقدمُها إنجيل مرقص الذي كُتب بعد وفاة يسوعَ 
بنصف قرن على الأقل - هي مجموعة من الأوهام والذَّكْرّيات غير الْمحققة التي بَسَطها 
خيالٌ مؤلفيها التَّقَى. 

ورسائلٌ القدّيس بولس هيء كما يبدوء أقلٌ الوثائق عدم صحة في تَمَثل أزمنة 
النصرانية الأولى» ولكن بولسٌ إذ لم يَعْرف يسوعٌ لم يَسْطِعَ أن يتكلم عنه إلا سَيْرًا مع 
الَذعنات والخيال. 

وغل ها تراه فلك السطوى سق فصن فاقنا: شتت هنها: على الأقلء ما كان 
يدور في زمن يسوعً من المبادئ ونَعْلّم منها أن هذا الإله الْمقبلَ لدي سه الها فل 
ولا مؤسسًا لدين جديد. 

قال الأستاذ غنيبر: «لى قيل للحواريين الاثني عشر إن الله تَحِسّد في يسوعًَ ما أدركوا 
هذه الفضيحةٌ الفظيعة. ولرفعوا أصواتهم مُحْتَحّينَ ... فما كان المبدأ القائل باليُنْوّة 
الإلهية لِيَيْدُىَ لليهوديٌ إلا تجديفًا شنيعًا.» 

إنما كان يسوع معتقدا أنه نَبِيّ خَلَفٌ كَنْ ظَهّر قبله من الأنبياء فتقوم دعواه 

الوحيدة على القول باقتراب ملكوت الربٌّ الذي حَدَّتْ اليهودٌ عنه منذ زمن طويلء وما 
كانت هذه البُشْرّى الطيبة لتَخْصّ غير بني إسرائيل مع ذلك. 

ويُتَوَىَ يسوع, ويحاول تلاميذه نشر نبوءاته وأدبه فلم يُوَفّقوا ِل لجمع قليل من 
الأنصار في بدء الأمرء فما كانت ذكرى يسوعٌ لتَبْقَى بعد بفوكة طويل ومن . 

والواقعٌ هى غير ذلك تمامًا كما هى معلوم؛ فقد أنقذ خيال المتهوس القدّيس بولس 
اسمّ يسوعٌَ من النسيان وأحاطه بالمجد الخالد. 

كان ما اتَّقْق للقدّيس بولس من التَّجَي المعروف في طريق دِمَشْقَ نقطةٌ التحول 
الحقيقية في النصرانية» وكان القديس بولس مفطورًا على فَرْط الخيال» وكانت نفسّه 
مملوءةً بذِكُريات الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية» فأسّس باسم يسوعٌ دينًا لا يفقهه 
يسوع لى كان حيًا. 


دك 


الأديان الكبرى التركيبية 


ولم يفكر القدّيس بولسٌ في جعل يسوعً إلهّا مع ذلك» والقديش بولس كان يَعْدٌ 
يسوع رسولًا لله مُفوّضًا إليه أن يَدْعْىَ الناس إلى الإيمان بالحياة الأبدية» وأن يشتري 
خطاياهم بموته. 

ولا شيء يَدُلُ على أن الناس عَدُوا يسوعٌ إلهًا في القرن الأول من النصرانية» ولم 
ينتشر الإيمان بألوهيته إِلَّا في أوائل القرن الثاني بين الجماعات النصرانية. 

وبطءٌ كذلك مما يُِير الدّمَش لِما نَعْلّمهِ من السهولة التي كان الناس في ذلك الزمن 
يُْلّهون بها أعاظم الرجال كالقياصرة مثلًا. 

فتاك أسنات ‏ كخيرة أت إل "تاكن :ذلك التأليف وكيا أن التهؤة الذي ضفرا 
النصرانية لم يريدوا أن يَعْدِلوا عن يَهُوَّه الإله الجَبّار الغَيُور واليهودٌ بعد أن عَدُوا 
يسوعٌ رسولًا لله جعلوا منه ابنَا لله في بدء الأمرء ثم وَحَّدُوه بالله. وقد حال الإيمان 
الأعمى في القرون الأولى دون تَبَينِهم الهُوّةَ التي تفصل بين يَهْوّهِ الجَبّار ويسوعٌ الحليم, 
فالمتناقضات العقلية لا تبدى للمنطق الدينيٌ. 

وكانت جهود القديس بولسٌ تَهُدف إلى تجريد النصرانية من عناصرها اليهودية 
على قَدْر الاستطاعة فتجعلٌ من النصرانية دينًا عاماه وهذا ما نَم للنصرانية» ولكن ببطء 
كبير لم يعْرفه الإسلام مثلًا. 

ولنبحث الآن في تبَنّي النصرانية للمعتقدات السابقة» وتطورها مع الأجيالء ثم 
ندرس أسياب انتشارها. 


(") تَحَوْلَاتُ النصرانية 
تُسَوّغْ إطلاقنا اسم الدّيانة التركيبية على النصرانية؛ لما كان من تَبَنّي النصرانية لمعتقدات 
سارقة كان كعم اتفطياله عذها عبل التتضيوص: 

كان على مذهب يسوع, منذ خروجه من عالّم بلاد اليهودية الضّيِّق ليَنْفدَ في الحياة 
الإغريقية الرومانية» أن يلائم أفكار البيكات الجديدة واحتياجاتها ومشاعرّها بحكم 
الضرورة. / 

وفك وق لذلله "يها امتقماره امن ناض الفلشقة اليونافية :وال بانات الشرفية القن 
كافك دان خطؤة عدرة ذلك التهعن: 

الم التحديف قه أمان سور له ها انكر وعدا ظويلة مق امقواج الو أرالغ اللحدية 
ذلك. 


الك 


حياة الحقائق 


قال مسيوى غزيبر: «وَجَدَت النصرانية عنصرًا لها في الوثنية والأولنْبِيّة والأورفية 
والدٌيانات الشرقية والمذاهب الفلسفية ... فعَدّت دياتَةٌ حقاء غَدَتْ دِيانَةٌ أكملّ من غيرها؛ 
لما كان من اقتباسها أحسنّ ما في غيرها.» 

وما انقّكّت النصرانية في قرونها الخمسة الأولى تتحول بتلك الإضافات فأضحت 
مع الزمن مزيجًا من جميع المعتقدات الشرقية» ولا سيما معتقداتِ مصرّ وفارسٌ التي 


ير 9 2ه 


كانت كثيرة الانتشار في العالم الوثنيّ فكان لإيزس وميترًا عِدَّةٌ أَنْيَاعَ فيه على الخصوص. 


هو 


ومُعْظمٌ ما تبصره في النصرانية من الطقوس والشعائر والرموز والكفاح بين الخير 
والشرٌ هى من ديانة ميترًا. 

قال مسيو أ. ريناك: «أَدَّثْ قصّة إرضاع إيزس لهوروسّ إلى إبداع قصة العذراء 
وابنها وأدت قصةٌ طعن هوروسٌ للتمساح إلى إبداع قصة صَررْع القديس جورج والقديس 
ميشيل للتَّنَينَ وليس بمجهول أن تأثير مصرّ في النصرانية لم يقف عند هذا الحدَّ ... فقد 
وُسمَت مصرٌ النصرانية حتى فيما قالت به من جُرْن الماء الُقَدّس ونواقيس القداديس 
ومجالس جهنم مع شياطينها والدعاء للمَوْتّى.» 

وبلغت النصرانية في تطعيم شعائرها بمثل تلك الاقتباسات الكثيرة ما ظَّنَّ معه 
آباء الكنيسة, الجاهلون لتلك الإضافات التدريجية» أن ديانة ميترا هي تَخَرَيفٌ شيطانيٌ 
للنصرانية مع أن العكس هو الصحيح. 

والنصرانية, لتلك الإضافات المتعاقبة تطلبت عِدَّةَ قرون ليّتِمّ تكوينهاء حتى إنه 
يمكن أن يقال إن النصرانية ظَلّت عاطلة من أي عَرْض رسميٌ إلى أوائل القرون الوسطى, 
فبقيت قراراتٌ المؤتمرات الدينية غير مُؤَدّرَة لتناقضها. 

وإذ لم يكن لأشقف رومة ما يَفْضْل به زملاءه لم تَسْطِع أية سلطة مركزية أن 
تُحَدّد رِيّبَ علماء اللاهوت» ولم يفكر أحد آنئذ في عظمة نفسه. 

ومن الطبيعي أن يتطور الدين النصرانيٌُ بحسب نفسية الأمم التي انتحلته؛ وظَلَ 
هذا الدين عدَّة 5 مزيجًا من عناص ما أشدّ التباين» وما بَدَّله غلماء اللافوت من 
الجهود لتعيين عقائده ذهب أدراج الرياح» وما فَتِفّت الانفصالات والإلحادات تَزيدء وما 
استطاع بوتي نيقي ديق )"الذي أن تتفل ف دسبتة 1507 إل حو ع «النضواني: ضرعا 
واضحّاء وهذا المؤتمر لم يجتمع؛ مع ذلك إِلَّا ليناهض أريوس الذي أنكر كَوْنَ الابن إلهّا 
كالأبء وهذا المؤتمر قد انتهىء: مع ذلككء إلى النتيجة المهمة القائلة بتأليه يسوع. 


نك 


الأديان الكبرى التركيبية 


ولا تَحِد كالنصرانية دينًا لم يتخلص من مشاحنات علماء اللافوت» ومن المحتمل 
أن كان هذا الدين يَنْحَلٌ تجاه هذه المماحكات لو لم يجد دعامةٌ متينة في إيمان العوامٌ 
البعيدين منها. 

ولم تَنْيْت العقائدُ النصرانية ثبانًا حقيقيًا إلا بعد أن سُلَّمَ بسلطان البابا تسليمًا 
نهائيًا في القرن الخامسّ عشْرَّ. 

أكل#حاؤل أساففة ؤومة بق القون العاسن اتكهال كل الس عن العسة 
ولكنهم لم يُوَفّقُوا لهذا إلا في أحوال شاذة, والبابا إينُوسان الثالث وحدّه, تقريبًاء هو 
الذي أباح لنفسه حِرْمَ الملوك. 

وَالحَمْلّة الصليبية الأولى هي التي جعلت من أولتك الأساقفة رؤساءً للنصرانية إلى 
عد هاه ولم مقطيع الول لال هناد الوصاية طويلَ زمن مع ذلكء وما كانت المؤتمرات 
الدينية لتقول بهذا على إطلاقه, وقاوم مؤتمر بالَ أوامر البابا أُوجِينَ الرابع في القرن 
الخامسٌ عشرّ فأعلن هذا البابا حَلّه فهنالك خَلّع ذلك المؤتمدُ هذا البابا وكا ادق 
مكانه. 

ونال البابوات الملوكُ في نهاية الأمر ما كانوا يَحْلُمون به منذ زمن طويل من التفرق 
فكان هذا مصيبةٌ على الكنيسة» فقد أسفرت مزاعم البابوات وسوء أعمال الإكليروس 
عن نشوب ثورة الإصلاح الدينيٌ وعن اشتعال الحروب الدينية التى حَرَّيَت أوروبة مدة 
خمسين سنة. 

وما كان يأتي به رجال الدين من الخصومات المتصلة» ومن أفانين الطمع؛ ومن 
الاقذراء الشادل ك عنى لوي فول لوف وكالقية ينثة مسلشآن الناباة ويطريد العفائم 
المشكوك فيهاء وبالوقوف عند حدٌّ نصوص الكتاب المقدس. / 

وثورةٌ الإصلاح الدينيٌ بعد أن كانت شُؤْمًا على الكنيسة بَدَت خيرًا لها لما اضْطُّرّت 
به الكنيسة إلى تحسين حالها وتوحيد أمرهاء فَلَّمّا تقد مؤتمر تِرَانْتَ الدينيٌ في سنة 
اكترّف بسيطرة البابا الشاملة» وقَرّر العقائدَ في أدق جُرْئْيّاتهاء فتألف من مقررات 
هذا المؤتمر دستور الكنيسة منذ ذلك التاريخ. 


ومن عدم الحَذَّر الخّطرء بل من المستحيلء أن يُزْعم ثباث أي دستور دينيٌ أو 
مدني وأن ن يُحَال بذلك دون تَحوَلِهء فلا يَعْنِي جمودُ العقائد ند جموا نَ الأفكار. 


حياة الحقائق 


إِذَ كان من العبث تصور البابوات والمؤتمرات الدينية ثباتَ الإيمان النصرانيٌ 
إلى الأبدء فقد ابتعدت الروح البشرية عن هذا الإيمان شينًا فشيئًا بما اتفق لها من 
الاكتشافات. 


(") انتشارُ النصرانية بين الطبقات الشعبية 


بين كيف نشأت النصرانية وكيف تَحَوّلَتء فبّقيّ علينا أن نشير إلى الصورة التي انتشرت 
بهاء ولم يُعْنَ المؤرخون بهذه المسألة المهمة مع أنها ظاهرةٌ نفسية عظيمة جدًا. 

وفي كتاب سابق أسهبث في بيان انتشار الآراء والمعتقدات مستقلةٌ عن كل عامل 
عقي» أي بفعل التكرار والتوكيد والعدوى والنفوذء ولا أعود إلى هذا الموضوع فأقتصر 
على ذكر بعض الأسباب التي سَهلَت أمر انتشار النصرانية. 

لي هوت :النضرانية يما'غلية اليه «من, العقاكن القزيية واللكفونية: المعقدة ما 
أصابت غير نجاح زهيد على الأرجح. فالجموعٌ تعيش بالآمال؛ لا يمبادئ ما بعد الطبيعة. 

جاء الدين النصرانيٌ الجديد بآمال واسعة» فقد وَعَدَ الضعفاءً والمحرومين واليائسين 
من هذه الحياة الدنيا بجنة ة ذاتِ نعيم أبديّ حيث يتساوى الفقير والغنيٌ»ء وحيث لا ينال 
أقوياء الدنيا أكثرٌ مما يناله أحقر البائسين من الامتيازات» ولا غَرْىٌ» فالاشتراكية تهيمن 
على الجموع مع أنها دون النصرانية وعودًا في الوقت الحاضرء ولا غَرْوَ فَرُؤْيا السعادة 
تجتذب النفوس على الدوام. 

وتّمّ النصر للدين النصرانيٌ منذ لاحت تلك الحياة السعيدة أمرًا يقينياه فتَحَوّل 
العالّم. 

ومن الممكن أن يُلاحَظ أن العيش في حياة آخرة مشتملة على جهنم والجنة مما قال 
به أكثرٌ الأديان القديمة» كأديان مصرّ وفارسٌ على الخصوص.ء ولكن هذا كان على وجه 
مهم ومما ذكرناه أن مملكة الأموات كانت تبدو في زمن أوميرسٌ مقامًا غير مرغوب فيه 
كثيرًا. 

والتضرائرة ميس فتحة اللفوين أفل السعادة الويف كان أول ها أسكرت هده 
تحويلٌ هَدّف الحياة» فبينما كانت الحياة الدنيوية أهمّ ما يُعْنَى به الإغريق والرومان 
صارت الحياةً الآخرة الغايةٌ الوحيدة لآمال النصرانيٌ. والنصرانيٌ إذ كان يَعْنَّ الدنيا مَمَرَا 
اللكياة السمازية ملكت السشعادة اللزية أفعازه: والتصرات: ل ينال هذه السعادة 
ويجتنبٌ جهنمَ» رَضِيَ بأسوأ زُهْدِ: رَضِيّ بالفقر وبِالرَهْبَانِيّه وبالشهادة أيضًا. 


01 


الأديان الكبرى التركيبية 


وليفتت تصرائية القرون الوتشطى عُنْوَانَ الوخدة لدى علماء اللافوت: ووَحدّت هذه 
النصرانيةٌ ما نَشَدَنْه من الوَحْدة في نفوس الشعب التي اهتدت بمنارتين عظيمتين: بالأمل 
ف العاف وذالك دون صو 

وإذا عَدَوْتَ ذينك الأمرين ن الجوهريين رأَيتَ الشعب قد حافظ على نفسيته الوثنية, 
فأسماءٌ الآلهة الْمْسنَّةَ وحدّها هي التي تَكَيّرَتء فالشعبٌ أخذ يَعْيّد الثالوتَ الجديد بعد أن 
كان يَعْبّْد ثالوتّ الكابيتولَ المؤلفَ من جُوييتر وجُونونَ ومنيرقاء وحلّ القدٌّيسُون محل 
جميع الآلهة الثانوية القديمة. وتحولت حيواناثُ الغابات وعرائشها إلى غيلان وشياطين, 
وقام السّحّرة مقامَ العَرّافين. 

وينطوي كل دين على وجهين كما قلنا: ينطوي على ما يقول به علماء اللاهوت 
وَالْكقُهونَ من المبادئ وغلى ما يعتتقه الشعبه ولا ينتشتر الدين: إِذَّنُ بِجِهَان واحد في 
مختلف طبقات المجتمع. 

أجل يكون: للعذوع" الشينية والطقين ماله الآثرق علنا الخالقين بيد أن وساطل 
عملٍ كهذه لا تكفي لإقناع الطبقات الْمتَقَفَة. 

رأَيْنَا الوجه الذي انتشرت به النصرانية بين الجماهيرء وسنحاول الآن بيان الوجه 
الذي انتشرت به في طبقات العالّم الرومانيٌ المتوّرة. 


(4) انتشازٌ النصرانية بين الُتَكَفِين 


يَسْهُل إيضاح ذلك الانتشار عند النظر إلى الزمن الذي استحوذ فيه الدين النصرانيٌ على 
الشهني والمين قأيصر التذامر من السياسة الرشيدة أن يجعلوه دينًا رسميّاه غير 
ن النصرانية كانت منتشرة بين أبناء المجتمع الُْكَقَّف قبل ذلك الاشتراع» فما هي عِلَلْ 
0 هذا؟ 
لا يمكن إدراكُ العلل بجّلَاء إِلّا إذا علمنا قبل كلّ شيء أن ما يراه الرجل العصري 
من الخطر في اعتناق دين جديد كان أمرًا غير ذي الك لا الرومانيٌء فالرومانيٌ كا 
يمول قليف والهفيقة, إن كنيف إللرز وها ور اسمن الآلية مق عن أن مغر يفك 
وكان القياصرة أنفسُهم يستعملون خِيّارَهم في ذلك» فشاد مَادِرِيان معابد لجميع الآلهة, 
وكان أَلِكْسَنْدِر سيقير يَمْلِك في معبده صُوَرًا لأهمٌ الآلهة. ومنها صورةٌ يسوع؛ ووجَدَتْ 
طائفة من الآلهة الجديدة مكانًا لها في الأَولِنْيياه الآهلة بالآلهة, بعد الفتح الروماني؛ 
وكانت ديانات مصرّ وفارسٌ تنتشر بالتدريج فكنت ترى فيها آلهةٌ ذات مُناح توحيدية: 


/اه 


حياة الحقائق 


ومن هذه الآلهة نذكرء على الخصوصء ميتراء أي إِلهَ الشمس لدى الفرس الذي بَدَا كثيرٌ 
من القياصرة عُيَّادًا حْمْسًا له. 1 

ولكن رَعْمّ النصارى أن ريّهم هو إلهُ السماء الوحيدُ كان يجعل كلّ تسليم به أمرًا 
صَعْبًاء فكان لا بدّ لبلوغ ذلك من التمهيد بتطور نفسيٌّ مؤْدٌ إلى عَدّ جميع الآلهة القديمة 
صُووًا مخظلفةٌ لألوهية واحذةة أي إلى الفكرة التي كانت ساترة لكثير :من وياناض الشرق 
منذ زمن طويل. 

عَمّ ذلك الأمر منذ أوائل التاريخ الميلاديٌ مقدارًا فمقدارًاء فتّحوّل الإشراك الشامل 
إلى التوحيد النظريٌّ بالتدريج» فكان إله النصارى تكثيقًا لذلك. 

والحقٌ أن النصرانية لم تأت المتقّفِين بشيء جديدء فهي كانت تقول من جهة؛ بال 
واحد أخذ أمره يَذِيع درجة درجة؛ وهي كانت حافلةٌ من جهة أخرىء بما قيل به من 
العناصر الشرقية منذ طويلٍ زمن كالشعائر والطٌُّوس. 

وتَصَلب النصرانية الشديدُ من أهمٌ العوامل في انتصارها أيضًاء فلى 5 إِلهُ 
جديد إلى الآلهة الكثيرة الأخرى لابتلعت العبادات القديمة هذا الإله ولعَدَا أمره من البدّع 
كما حدث للبْدّهيّة (البوذية)» والنصرانية إذ عَدَّت إلههًا وحيدًا وَنَعَقّت الآلهةٌ الأخرى 
بالشياطين تَعَذّر تساهلها مع هذه الآلهة. 

أضف إلىرها تقدم .ها انق لأنصار النصرانية من الإيمان القويّ الذي سَهْل عليهم 
أن يقاتلوا به آلهة كان يُدَاقَع عنها بإيمان ضعيف. 


(6) النتائج غيرٌ المنتظرة لانتحال النصرانية 
َرَى من الملاحظات السابقة أن الشعب أقبل على النصرانية بحماسة؛ وأن التَقفِين نَظَرُوا 
إليها بعين الإغضاء والتسامح؛ وأن القياصرة انتحلوها في نهاية الأمر لِعَرَض سياسيّ 
ولم ييْصِر أحدٌء آنكنء ما لذلك الانتحال من النتائج البعيدة» فكان يَلُوح أن القول 
بإِلِهِ يزيد على الآلهة القديمة الكثيرة التي رُضِيّ بها في غُضُون القرون ليس من شأنه أن 
يُغَيّر شينًا في الحياة الاجتماعية وفي الحضارة. 
وعكش ذلك ما وَقَع بسرعة: فإله النصارى؛ إذ صار عاطلًا من مُنَاِفس سوى 
الشياطين ذوي القدرة المشكوك فيهاء لم يَلْبَثْ أن قيلَ بسيطرته على مختلف شئون 
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الكؤن كما يسيطر على الحياة الدينية» ولم يُعَثّم عَمَلّه أن امتدّ إلى عناصر الجهاز 
الاجتماعيٌ فاستلهمته الفنون والآداب والفلسفة 5-7 الحضارة الوثنية تمامّاء فلم 
تسُطع الروح البشرية أن تتحرك. عِدَّةَ قرونء إِلَّا داخلَ التّطاق الضَّيّق الذي حَدَّدهِ علم 
اللاهوت النصراني. ١‏ 

كل إن النصرانية لم تكن لتمارسٌ مثل ذلك النفوذ أيام كان لدى الرومان جهانٌ 
اجتماعيٌ متين يَتَعَذر حول ولكن النصرانية» حين نَمَّ لها النصرء كان العالّم الهَرمْ 
يتداعى يومًا بعد يوم فون هن أخلة المحتوم» وقد أبصر غُوَّاة البرايرة في ذلك العالّم 
الرومانيّ حضارةً تفوق مزاحّهم النفسيٌ بمراحلَ فلم يَقِروا على هضمها فَوحّدوا في 
النصرانية من عناصر الثبات ما لم يكن لديهم. 

كان انتحال و البرابرة للنصرانية ذا خير ميم لهم فكان له من الشأن في 
تطورهم ما لا يد يَثفق لأية حضارة رفيعة» فما كان ن لغير الوعيد بجهنمٌ والوعدٍ بالسماء ما 
تَرْجّر به بعض الزجر تلك الأخلاطً التي تسيطر اندفاعاتّها الغريزية عليهاء وما تتحول 
به إلى مجتمعات ثابتة. ْ 

ومن كنع امتزاج النظام الدينيّ بالنظام السياسيٌّ أن زادت قوة الدين وقوة الدولة 


مَكَاه فق اتققت السلظتات الزفقية والزوحية عِدَّة قزون مم اضطرافهها أحيانا: كم عد 
القياصرة والملوك أنفسّهم وكلاءً الله في نهاية الأمر. 
دام سلطان: التضرانية الف سنة فاستطاعت أن تمدن الرايرة فى أثنائها قليلًا. 


فأصبح هؤلاء البرابرة قادرين على فَهُم العالّم القديم الَنْسِيٌّ من ومن اطويل: :فأطلق عل 
ظهور ذلك العالّم ثانيةٌ اسم دَوْر النهضة. 

بَدَا ذلك البَّعْتُْ باهرّاء فقد أعرض الناس» مام النفائس التي ظهرت لهم عن 
المسائل اللاهوتية وعن الوعيد بنار جهنم فأَعجِبُوا بالآلهة والإلهات التي أَخْرجَت من 
مَؤُقدها وسَحَرَتّْهِم أساطيرُها العجيبة. 

فهنالك صارت القرونٌ الخالية أعظمَ مُلّْهم, فخَضّعِ لحكمها الْتَعَنَنُون والأدباء 
والفلاسفة» ومما يستوقف نظر من يزور رومة أن يُِيْصِرَ أن البابوات» الذين هم أشدٌّ 
المدافعين عن عِلّْم اللاهوت النصرانيٌ. كانوا يطلبون من رجال الفنٌ أن يُصَوَّرُوا أساطير 
الوثنية» وبجانب إلهامات العام القديم تلك كانت تبدى على جانب كبير من الشُحُوب 
وجوة القّيسين بيد والمسيح وأهلٍ جهنم الضيقة, “ومن هذه الحياة | العايسة لعز 


ادنك 


حياة الحقائق 


رومة والفاتيكان بولادة فيوس وبقصّة يسيشه الحسناء وعَرَامِيّات جُوييتر» وعادت 
الآلهة التي أَعْوَت البشرية في فَجْرِها تَسْحَرُها في عمرها الناضجء وعَلَّمَت البشرية أن 
تعيش مع الطبيعة» لا خلافًا للطبيعة» وإذا كانت هذه الصّولّة لم تستمرّ فلِوّضع الإصلاح 
الدينيٌ حدًا لها على وجه غير مباشرء ولولا نفوذُ هذا الإصلاح لرَجّع العالم إلى الوثنية 
عر ها سيل 

ولم يتساوق عصر النهضة وبعث العالّم القديم فقط» بل تساوقء أيضّاء هو 
وازدهارٌ العلوم التَّجْربِيَّة التي وجب أن تُقَيّر اتجاه الفكرء فقد رأى الإنسان أنه أصبح 
من الضروريٌّ أن يستبدل بضروب اليقين التي سوق مو عدن عدر قرا أموذا حر 

ونحنء إذ نُكَنّف في بضع صَفَحَاتٍ قرونَ التاريخ الدينيّ الطويلة لم نَمْطِع غير 
القارة إل بخطوحة اللسئرة اممدركة الكجيرة إلزى شتلق الكستر ائزة مق متهدوفها فونه 
الخطوط الكيرة كفي للنيت أردهذة الذراقا التة اسيطرت عن الفوس :فنا ويل 
مكيف ف طيرت بن بل هي مزيج من الأفكاالحديوة والعقاف اليا به رأنهاء 
وقد اعتنقها الشعب في بدء الأمر بما بذلته له من الوعودء لم تصِل إلى طبقات المجتمع 
الراقية إلا بعد مرور عدَّة قرون. 

ومع ذلك وجبء لانتصار تلك الدّيانة الجديدة» اجتماغٌ أحوالٍ لم تَتَلاقَ سوى ثلاث 
مرات أو أربع مَرَّاتِ في التاريخ» ولم يكن هنالك مَعْدِلَ عن اجتماع تلك الأحوال لتحقيق 
نصرها الهائل؛ وكان للناس بانتصار النصرانية توجيةٌ لذهن الناس زمنًا طويلًا؛ فاعتقد 
الناس بها حِيَارَتَهم لحقائقّ خالدة. 


الفصل الخامس 


كيف تنحل الديانات الكبرى 


)١(‏ الإلحادات والانفصالات 


جميعٌ الأديان الكبرى القائلةٌ بالتوحيدء كالإسلام والنصرانية: والبُدّهيِّة (البوذية) على 
الخصوص.ء حافلةٌ بالانفصالات والإلحادات التي كانت عامل تطور لها أو عامل أقول لها 
في بعض الأحيان. ْ َ ْ 

ووحب أن يُنْسَفِ ع العلة الركيسة لذلكبق اكتف المرحة النفسية وق الضرورات 
الاجتماعية لدى المؤمنين الخاضعين لدين واحد, وفي الاحتياج إلى البَرْمنة. 

ويُعْتَنَّقَ الدين في بدء الأمر جملةٌ واحدة بفعل العَدْوَى النفسية من غير أن يتدخل 
أي نفوذ دينيٌ في ذلك» ولكن انتحال دين لا يَعْنِي إضاعة الرغبة في البَرْمَنَّةء فيّحِدُ المؤمن» 
على الدوام؛ ناحيةٌ ثانوية تتطلب تفسيراتٍ جديدةٌ؛ والمؤْمنُ إذا ما كان حائرًا مزاج رسول 
أذاع هذه التفسيرات فظهر في الحال انفصالٌ أو إلحاد. ١‏ 

والانفصالاتُ والإلحاداثٌ كثيرة في تاريخ النصرانية» وهي تدور حَوْلَ موضوعاتٍ 
تتفوطة عقوا غيل عر أذ نو انط لا ل الله كنا الع لون كيف سس 
دَيْنُونَةُ النوع البشريٌّ بمعصية آدم وحدّه؟ إلخ. 

وكان من نتائج مُعْظم هذه الانفصالات والإلحادات حدوث ملاحمّ واسعة التّطاق, 
ومن ذلك أن البابا إينوسان الثالث أراد أن يقنع الكاتار (الْمطَمّرِين) بأن إله العهد القديم 
ليس بالشيطان» فأرسل إليهم في سنة / ٠‏ حَمْلَةَ صليبية أسفرت عن تخريب جَنُوبٍ 
فرنسةء وتدمير أنضر الْدُن كمدينة بيزيه ومدينة قَرْقَشُونَة على الخصوصء ووجبء 
أيضَاء قل ألوف من النامن لدلالة المؤمنين على أن مضدن روخ القدّمن هو الأب والاين 
معّاء لا الأبُ وحدّهء وأنه لا ينبغي أن تقوم الَعْمُودِيّة على القَطس الكي وأن تَنَاوْلَ 


حياة الحقائق 


القربان يتطلب خَبْرًا فَطِيرَاء لا خبرًا خَمِيرَاه وأن التصليب يجب أن يكون بِإِصّبّع واحدة 
لا بإصبعين ... إلخ. 
وكانت النفوس تقتل بنسبة خَطّر موضوعات الجدالء فلما أغآن مُنْكرُو وجوب 
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تَحميد الأطفال ضرورة تعميد الأولاد مَجَدَّدًَا بعد البلوغ بدا هذا الادعاء. الذي يلوح لنا 
تَفَهُهُ في آلؤقت:الخاهرء أمرا هائل فأذئ إلى حرب فَدُوس أبين فيها :+ خارجيٌ 
بلا رحمة. 

ولم تكن الحياة البشرية ذاتٌ قيمة لدى حُمَاة الإيمان» ولم تكن الظَّرَاوة عندهم 
سوى نحكلة كتبهوم الكافاةة والدى :القن الحقيهرة حافون فل الذواءافحوتنا 
حَرّق تَرْكُمَادًَا ستة آلاف شخص طلب قَلَنْسُوَة كردينال 3 تقديرًا لحَميّته. 

كم الانفصالاتٌ والإلحادات آيةٌ الوَّجْدٍ والنَّوْيَات الحّادة في الغالب» ومن هذا 
ما كان من إلحاد يروتستان سيقين الذين أَلْهَبَهم إيمانهم في عهد لويس الرابعَ عشرٌ؛ 
فقاوموا ثلاثة مريشالاتٍ وعِدَّة فيالق باسلة مدة سنتين. 

وأوتعنب مدهي التكر نيو ددهت النقكة والاختصاض ةفر القلت القذس به العم 
حدوتٌ تَوْيَاتَ من ذلك الطّرازء والمفسوسة ماري ألاكوك هي التي أَسّسَت مذهبٌ القلب 
القدس: فقن رأث و التام أن يسوع أعظاها قلبه هذا قليها عوضا مد وقوم الكنيسة 
عيدّاء من فؤرهاء تخليدًا لهذا الحادثء وَتَجْعَل في سنة 875١ء‏ صاحبة الرؤيا في صَفْ 
الطُوبّاويينَ وليس مما يُنْمَى قرارٌ مجلس النواب الُْثّرَنَ في سنة 2117١‏ بإقامة كنيسة 
ادن يُعْبَد فيها القلبُ المقدسء وهذا الأثر العظيم الذي يهيمن على المدينة الكبرى 
«باريس» يساعد الأجيال المقبلة على تَبَيْن شأن ذوي الهّوّس في التاريخ. 

ونَوْيَاتُ تَصَوّفٍ كتلك مما يُشَامَّد في بلاد المسلمين والكاثوليك واليروتستان على 
السّوّاءء ولدى اليروتستان تَظْهَرء على الدوامء رُدُودُ فعل تَعْرَف بالانتباهات الدينية؛ 
مسو ها حدرة الداهب: ١‏ 

وفي غْضُونٍ كتاب آخرّ بَيّنْتُ تأثيرَ نَوْبَاتِ التصوف في الشَّوْرَات والمعتقدات السياسية. 

ولقد أصاب دانيالٌ بِرتِلُو حيث قال: «يلوح مؤتمر نيقية (إِزْنِيق) الدينيٌ بعيدًا مناء 
افليين من أشباخ | لاضى ما كات بن الأوييى والمناطرة مق تخصاي وهنا أنشبو مع الراقل 
في سبيل كلمة أو شَّوْلَةِ' في الكتاب المقدس؟ اقرّءوا أخبار المجادلات شِبْهِ اللاهوتية بين 
أنصار الإِسْيِيرَانْتُو والإيدى ومحاضرٌ مؤتمراتهم وأضاليلَ بابا وارسو وحِرْمَ الأرثودوكس» 
وأَنْعمُوا النظر في حماسة الملاحدة, وفيما بين تلك المذاهب المتعادية من صِرَاع عنيف 
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حَوْل نُقَطّتَيْ حرف العلة أو من أجل موافقة الأصوات لِتَهَنّتوا أنفسكم بانقضاء عهد 
داك الففسدول 

لا أعحقد زؤال ذلك الفهد: أَحَلْ: إن الخوزة الفرنسية فلك ملاطرحها بالمفضلة يدلا 
من أن تُحَرٌّقَهمء وإذا كان الاشتراكيون والماسونٌ لا يَعْبُدون قلب ماري ألاكوك المقدسّ 
فإن لهم قانوتهم الدينيّ وأحبارّهم وحِرْمَهم. ونحن - وإن كنا نَجْهَل وسائل الإبادة 
الث ايتكزوتها هد خصومهم عند الصر حلا تشك قي عزوت طله الإبانة عق تعليهة: 


() تَطوّر الآلهة 


ليست الآلهةٌ خالدةً فهي تعاني سُنَنَ الزمن أيضّاء وهي تزول وتتحول وَفقَ تطور ما 
تنشأ عنه من الاحتياجات والمشاعر. 

20 مصير الآلهة» إلى أبعد 1 على درجة يات العقائد التي تفرضها الكتب 
الدينية» وعندما لا تكون هذه العقائدٌ كثيرة الثيات تَتَحَوّل الآلهة من غير أن تزول تمامّاء 
والمعتقد إذا ما نَبَت كثيرًا عَجَنَ عن التطور فتلاشى بفعل الزمن. 

ويتألف من البُدّهيّة في آسية ومن اليروتستانية في أوروبة وأمريكة مثالان للأديان 
التي تتحول مقدارًا فمقدارّاء وعلى العكس من نَيْنِكَ الدٌّيانتين تَيْدُو الكاثوليكية والإسلامٌ 
مثالّين للأديان التي يَحُول ثبات عقائدها دون تَحَوّلهاء ومن كَمَّ دون ملاءمتها للأحوال 
الجديدة. ١‏ 

وما اتَّقَقَ للبروتستانية من نجاح وما مُنِيَتْ به القضْرية من حبوط يُلْقي نُورًا 
واضحًا على الملاحظة السابقة. 

و مْرُ اليروتستانية بارز جِدَاء قوق يدل عن أن لد ناكة لق :ل حمتدها:الحفاعة عقا 
عو بسهولة» فبينما تَبْدَلُ الكاثوليكية ما لا طائل تحته ال لتلائم مَتَاحِيَ 
الجيل الحديث عَرَفَتَ اليروتستانية كيف تتطور مع هذه المناحيء فصدرت عنها دياناتٌ 
كثيرةٌ الاختلاف مترجحة بين الكاثوليكية بلا بابا وإنكار حرية الرأي 
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(؟) تَطّوّر النصرانية نحو حرية الفكر في الكنائس البروتستانية 
إن التطور الذي جعل من اليروتستانية مذهبًا شبْة عقي هو نتيجةٌ مفاجكة غيرٌ مباشرة 
للإصلاح الدينيٌ الذي بَقْرَ به لُوثِرُ في القرن السادسٌ عشرّ. 

ولم يكن الإصلاح الديني حركةٌ عقليةٌ تَهُيِف إلى تحرير الفكر البشريٌّ من الثَّير 
الدينيٌء وذلك خلاقًا لما يرَدَدُ في الغالب. 

حذا يكن كردي اتاد كل دوق الكو كنا ترد لها يفن اسمن 
ولكن البحث العقيً لا يلاثم - على الدوام - المعتقداتٍ غير العقلية التي تنتشر بِالعَدُوَى 
النفسية والتلقين والنفوذء وما إلى ذلك من الوسائل حيث تَحِد للعقل نصيبًا. 

وكانت غاية لُوثرٌ الرَجْعِيّةٌ هي أن يَحْذف من علم اللاهوت جميعٌ الْمؤَرَاتَ العقلية: 
فكان يقول: إن من لوازم الإيمان أن يَدْمَرِف عن البحث في سبب الأشياءء فعلى المرءِ أن 
يَطْمّع في الإيمان أكثر مما في الفهم, وأن يجعل من الإيمان هَمَّه الوحيدء ولا شيءَ أصوبُ 
مل الإيفاق وكلام ال جدكا ف في الكناب القرس سدركقى ب والاسدون لشاف يفقوم 
عن الطاعة بوتيذا وحكه تلع :ملكوت افد ١ ١‏ 

وهنالك أسبابٌ معروضة في هذا الكتاب أوجبت سلوك بعض المذاهب اليروتستانية 
سبيلَ حرية الفكرء بَيْدَ أن مثل هذا التطور لم يَدُرْ في خَلّد أوثرَ ولا كالقين اللدَيْن يجب 
أن يوصفا بِالرَّجْعِيَّة فقد أرادا العَوْدَةَ إلى تعاليم الكتاب المقدسء أي إلى الكتاب الذي 
كان قد بَلَْ من القدّم خمسةً عشرّ قرنًا. 

ولُوثِرُ وكالّقِينُ إن نَيَذا سلطان الكنيسة اضْطرًا إلى ترك المؤمنين يُفَسّرون الكتاب 
المقدس كما يشاءونء فأدى هذا إلى حرية الفكر فيما بعدء وذلك عندما قرفت الكتب 
المقدسة بعيون العلم لا بعيون الإيمان» والكتابُ المقدس إذ فشر غدا لا يكون موضعَ 
إيمان» فهذه نتيجةٌ لم يُبْصِرها لُوثْدُ قط وذلك لأن مبداً الإنكاره عند لُويْنَ تجديفٌ 
فظيعء' وأما كالقْينٌ فكان يتذرع بضروب العذاب لِخَدْق مثل ذلك الزعم عند صَوْغْه. 

وكان تطور اليروتستانية نحوّ إنكار ألوهية يسوع بطينًَاء وما كان هذا التطور 
لِيَعُمَ وعِلَّةَ هذا أن الدّيانة القديمة اضُطْرّت عند انحلالها إلى ملاءمة مختلف الأمزجة 
القبمية: فطوكك سَذاهث اليروتفنخاقيةالخزة وحدها ميد الوهنة ومنو تجانيا::ويقولن 
اليروتستان الأرثودوكس - على العكس من ذلك - بألوهية يسوع, فترى الكنيسة 
الأنغليكانية: على الخصوصء محافظةٌ على كثير من عقائد الكاثوليكية وطقوسها. 
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ومع تباعد الكاثوليك واليروتستان وتقاربهما نَيْصِرٌ اختلافًا بينهما في عاداتهما 
الروحية على الخصوص. فالكاثوليكيٌ يُسَلّمِ دفعةٌ واحدة بقانون الإيمان الذي فرضته 
الكنيسة, على حين يذهب البروتستانيٌ إلى تحليل ما يَبْحَْ عنه من المعتقد في تضاعيفٍ 
مُبّْهَماتِ الكتاب المقدس, والكاثوليكيٌ يرى الاعتراف ماحيًا لجميع الذنوب على حين يرى 
اليزوسقاقة فكس دلت وهدا إك أن :ديق الدوؤ تاق حاطكة فلك فين نح فلاف 
للكاثوليكي - بحافز إلى إبدائه بالاحتفالات الفخمة والرموز. ‏ - 

وإذا كان وجها النصرانية - أي الكاثوليكية واليروتستانية - يختلفان اختلامًا 
جَلِيا فلملاءَمتهما آمالَ شعوب مختلفة, فلولا الإصلاح الدينيٌ لعَدََّت شعوبٌ الشمال 
إيمانّها القديم من تلقاء نفسها على ما يحتمل وذلك مع محافظة شعوب الجَنُوب عليه 
فالعقائدٌُ المفروضة تَعْنِي عن التأملء والاحتفالاتٌ الرائعة تَسْحّر ذوي الإحساس الحىّ 
الذين لا يبالون بإعمال العقل إلا قليلًا. ْ 

وما قلناه عن الذهنية اليروتستانية التي هي وليدةً احتياج المرء إلى تفسير الكتاب 
المقدس بنفسه يُطَبَّق على الأحرار وصحيحي الإيمان أيضًاء فيدَآن الأحرار وحدّهم صَاعُوا 
من الإنكار ما يَدْنُون به من حرية الفكر أى من الاعتقاد بالله مع إذكار الوحي على الأقل. 

وتلك الإنكارات: التي تَصُدُّر عن ذوي النفوس الدَيْرة كَمَمِيدِي كليات اللاهوت 
والأساتذة ... إلخ» ذاتث 2 ومن ذلك تصريح عميد كلية اللاهوت اليروتستانيٌ 
بباريسٌ السابقء مسيى مينيغوزء بأنه «تَخَلّص من جميع الأساطير الكَنّسِيَّة». ومما قاله 
هوا امعد اند لا تَجد إسرائيليًا يَعْذّ المسييح تَحَسّدًا لِيَهُوه»» ثم قال مستنتجًا: «أعتقد 
أنه لا أثرّ لعقيدة تأليه يسوعَ في العهد القديم أو العهد الجديد.» 

وتَقَضّل عميد كلية اللاهوت اليروتستانيٌ بباريسٌ الحاضرٌء مسيو إدوارد فُوشيه 
فأتحفني بمعارف ذات قيمة عن نشوء اليروتستانية الحرة. 

فاعْلَمْ أن الشك في ألوهية يسوع يَرْجِع إلى أوائل القرن السابعٌ عشرّء ولكنه لم ينتشر 
إلا ببطء. ويدأت هذه الحركة في إنكلترة فامتدت منها بالتدريج إلى هولندة وألمانية» وفي 
ألمانية كانت الغْلّبة للمذهب القديم أو للمذهب الحنّ بحسب الأحوال. 

ولا يَسْهل تَبيْن تطور اليروتستانية نحو حرية الفكر من الكتبء ففي الكتب يُجْتَنَب 
صَوْعْ إنكاراتِ جافية جداء ويُعْرَضِ يسوعٌ في رسائل ذلك المذهب الاعتقادية القديمة 
رجلا مُوحّى إليه من الله ثم تنساب كتب الدين في هذا الموضوع فَتَيّْدِي يسوعٌ ابن لله 
كجميع الناسء ولا ترى غير اللَانَالُوئيين من يُصِرٌون على إنكار ألوهية يسوع. 
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وتختلف مبادئ مختلف المذاهب اليروتستانية باختلاف البلدان فضلًا عن ذلك» 
وهذه المذاهب كثيرة إلى الغاية. فنجد ما يزيد على مائتين منها في أمريكة وكدفاء ويقوم 
قسم كبير من تاريخ الكنائس اليروتستانية» منذ سنة ١75١‏ على حركة تَتَرَجّح الأفكار 
الحرة فيها بين جذْر ومَدٌّ كما كَتَّب إإيّ مسيو فُوشيه. وهي الآن في طريق التقدم بالولايات 
المتحدة وإنكلترة. 

وفي فصل سابق بَيّنْت ما يعانيه الدين من التحول العميق عند انتقاله من حظيرة 
علماء اللاهوت ورجال الأدب إلى الطبقات الشعبية» ومما ذكرته أن ن مذكر الآلهة + يُدَّهَةٌ 
(يوذا) لم يُعَتّم أ ن صار إلمًا لدى الجماهير» فمن المستحيل أن نذهب إلى خَلُوَ المعتقد 
الشعبيّ من روح التدين» وليست اليروتستانيةٌ الموصوفة بالحُرّة إلا مذهبًا للمُتَقفين على 
الخصوص. فأشك في نفوذها نفوسّ المؤمنين نفودًا كبيراء حتى إن هؤلاء المؤمنين لم 
يسمعوا بها في الغالب. 


(١‏ محاولاث ت تحويل الكاثوليكية (المذهبٌ العصريّ) 


للكاثوليكية - باحتفالاتها وطّقوسها - نفوذٌ في نفوس الشعب أقوى مما لليروتستانية 
بدرجاتٍ على الدوام؛ والكاثوليكيةٌ إذ جَمَدَتء مع الأسف بثبات عقائدها فإنها تُعَدذّ من 
الأديان المحكوم عليها بالزوال البطيء من غير أن تتطور كما ذكرنا سابقا. 
والكاتوليكية بعد أن كات خلام اتيهاف الأتم. هه المعريرة في الغرون الوسطى: 
عادت لا تَنَاسبٍ مزاج الناس النفسيّ في الوقت الحاضر. 
نهذ كيف يومق الرحل الحديت يوحون إلله حَقُود يُحَمّلُ وزْر معصية الإنسان الأول 
ذَرَارِيّ هذا الإنسان فيجعلٌ ابنّه الخاصٌ (يسوعً) يُكفْر عن تلك الخطيئة الواهية؟ 
وحقًا أن الآلهة التي يُحرّكها غضبنا وحيّنا فتشترك في المعارك. والتي مُهَدٌ 
مخلوقاتها وأفظعه العقوبات في عالم الأبدية والتي تَعْطَّش إلى القرابين والعبادة, 3 
مقا متحوض اموق ردن العا والتي تتدخل في شتونناء كانت تلائم الأممّ في دور 
تتوحهك يقد أن العلع بجحل الوم في كته ل التفيعوى كله كانه التقوين المطر كه ليا 
وغليها ذراة "مق :تق العياراكة الورؤكة"التأضلة لنقوقها ننصر كله من يستمع 
لكلام القسيس مقدارًا فمقدارًاء ونْيْصر شَكَّ القسيس نفسه في صحة ما يُعَلّمهِ أحيانًاء 
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فأصبحت أساطير الكنائس لا تُوحِي إليه بشيء» وأصبحت الرّيّبُ تساور فكرّه؛ فصار 
يبحث عن مثلٍ عالٍ آخرّ لِيُوَجّهَه. 

ومن الكاثوليك الذين أخذ إيمانهم يضطرب مَنْ حاولوا جَعْلَ دينهم يلاثم الأزمنة 
الحديثة بواسطة المذهب العصريٌ؛ ومن المعلوم أن غاية هذا المذهب كانت جعلّ العقائد 
النصرانية ملائمة للعقل يعدَّها رمورًا فقطء. ونال هذا المذهبٌ نجاحًا كبيرًا في البَدَاءة 
فانضمٌ إليه فريق من القساوسة والطلبة والأساقفة بسرعة؛ فهنالك رأى حَيْرٌ الكنيسة 
وَقفَ هذه الحركة فأذاع متكووًا فرهن"فنة عل امؤمتين الزاعنية: فى أن ككونوا من وحالن 
الدين أن يُقسموا برفض جميع المبادئ الجديدة. 

ومن المحتمل أن كان ذلك الحَبر مُحِقا فيما صَّنَّع فالمذهبُ العصريٌ الظافر لا 
يَنشَّبٍ أن يُضْحِيّ دينًا قريبًا من البروتستانية الحُرّة مناهضًا للإيمان الكاثوليكيٌ. 

ولا يُوَدّي انتحال الكنيسة للمذهب العصريٌ إلى زيادة أتباعها لا رَيْء ولكن المؤمن 
إذا ما جادل في عقيدته خَسِرّها شّعّر بذلك أو لم يَشْعْرء ولا يبالي المؤمن الحقيقيٌ بعُقم 
العقائد ما دام هذا العُقم لا يدور في خَلّدهء فالإيمانٌ والعقل لا يقيمان بمنزل واحد. 
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(5) النصرانيةٌ من صنع الجموع 


0 وافنا الود كن لاون الإصر ب 1ل 00 ا ل 


يسوع امك بتر لم نجع شبد بي اليك الخليل الخاشع هذا وبين الوب الأسْطُوريٌ 
الذي عَبَدَه الناس منذ ألفي سنة. 

إن يسوعً المعبود الذي يَضْرّع إليه المؤمنون هى من صُنْع الجموعء فقد تَطَلَبٍ 
تأليف شخصه وتعاليمه من أنقاض الآلهة والمعتقدات السابقة مرورّ عدَّة قرون» وما 
إله كنائسنا إلا من الآلهة التركيبية؛ كُمِنِيرقًا وهؤكُولَ وفينُوس, التي تَقَمّصَّتَ فضائلَ 
الشعوب واحتياجاتها وآمالهاء وما جميعٌ هذه الآلهة غير تَجَّسّداتِ للمبادئ التي هي 
وليدة مشاعرناء وما عبادة أحد الآلهة في الغالب سوى عبادة الإنسان لأَخْيلّتهء ومن كَمّ 

وجميعٌ آلهة البشر ظهرت من دوائر اللاشعور في روح الجموع حيث لا ينفذ العقل» 
والآلهة فسيطن قل دمن النامن وذوخه المكتازات العطيمة 'لذلك وله سلطان للحتظق 
العقَي على هذه المعبودات التي لا تَفْنَىء أَجَلْء يُشير المنطق العقلٌ علينا يهدم معابد 


/ا1 


حياة الحقائق 
تلك الآلهة في بعض الأحيان» ولكن من غير أن يلوح لهذا المنطق وجودٌ منطق أعلى منه 
يُكْرهنا على إعادة بنائها ذات يوم على ما يحتمل. 
هوامش 


)١(‏ الشولة: علامة الوقف الناقص. 
(") لا يشتمل موجز لوثر في مبادئ الدين» الذي نشر سنة .١5٠١‏ على غير قليل 
من الأمور المخالفة للكاثوليكية الصحيحة. 
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ظهور المعتقدات الجديدة 


)١(‏ الأسبابٌ النفسيةٌ في تكوين ديانات جديدة 


ينا أن المعتقدات مظهرٌ لمزاج نفسيٌ ثابتء ثم أَبَنَا أن هذا المزاج النفسيّ يمكن أن يَبْدُوَ 
عن شكل معتقوات محطلقة أهة الاحعلف 

والمزاجٌ الدينيُّ - وإن شِْتَ فَقَلٍ الروح الدينية التي هي من أسّسه الجوهرية ‏ 
إذ كان ثابنًا لا يَمّحي فإن ممالا يُْترض أن يزول غصر المعتقدات الدينية أو أن تزول 
التاهرة الريط ‏ - 

أَجَلْء يظهر أن دَوْر مؤسسي الأديان العامة كَبُدّمَة (بوذا) ومحمدء أو دَوْرَ أقوياء 
المصلحين» كلوثر انييف لحان ولكن ما يظهر في مختلف البلدان من الأديان 
الصغيرة على الدوام يَدْلّ على ثقة البشرية بعون الآلهة في كل زمان. 


(؟) عناصر المعتقدات الجديدة 


يتِمّ تكوين تلك المعتقدات الجديدة وَفْقّ نظام واحدء وهو أن يَجْمَعٌ مُتَهَوّسُ حوله رُسْلَا 
ينشرون تعاليمه بالتلقين والعَدَوَى النفسية. 

والمذهبٌ بعد أن ن يكون مترجّحًا ينقلب إلى عقائدَ من فؤرهء فهنالك يستندء كجميع 
الدٌّيانات» إلى أركان كبيرة ثلاثة وهي: الإيمان» والشعائرء والرموز. 

والمعتقدٌ بعد أن كدو ركذا امح فك د ولبلا بلعم في الغالب» إلى فرَّقٍ 
يَخْسر بها وَحْدَنّهِ فَتَحُول دون دوامه؛ وهذا الانقسامُ إلى فرّق يُوقفٌ انّسَاعَ عدد غير قليل 
من الدّيانات. 


حياة الحقائق 


وما بسطناه من المبادئ في فصل سابق يدل على أن مُعْظم الأديان الجديدة لم 
يَتَكَوّن بحذافيره. يل تَألّف من أنقاض معتقداتٍ سايقة, وفحلان رَ هذا هو السيب النفسي 
البسِيط الفا إن المعتقدات له قوت يكذة: فالمعتقدات تتظلي» و يخض اللحياق هد 
أجيال لتزول؛ وهي إذا ما زالت تركت آثارًا لا تَمّحي في النفس» ولا يزال بعض الشعائر 
والألفاظ والأدعية المأثورة تُثير - حتى لدى أشدٌ المرتابين - طائفةٌ من الآمال والمشاعر 
المطمورة في دائرة اللاشعورء والإيمانٌ يكون غير متصلٍ حينثذ لا ريب» ولكنه يستيقظ في 
الأعوال .ا العظيمة كساعة الموت لدى الأفراد وساعة المصائب لدى الأمم؛ وذلك كما لُوحظء 
نما مستؤقف النظوة 3 فرنستة أيام الهدق معن خرن نبتكة: + /41 1 فقن قطع كوات: ذلك 
الزمن عَهْدًا بإنشاء كتدرائية خظيمة لَِيْلَ اعون .من المتماء» :وأحذ الجمهون يتقاظر 
إلى الكنائس فيستمع فيها إلى قساوسة قَويِّي الإيمان ضعيفي الذكاء يُوصُونّه بالحَجّ 
وبالصلوات, ويُبَلُّونه أن انكساراتنا هي انتقامٌ إلهيّّ من الملاحدة, ولَهْجَةَ كهذه - وإن 
كانت تَوَّثّرْ في جيل آخرّ - لا تَصْلُحْ لإثارة شعب في أيامنا إلا قليلًا فَظَلَّتْ غيرَ ذاتِ نفون, 
والاشتراكيةٌ إذ كانت تلائم احتياجاتٍ أكثر عصريةٌ أمكنها أن تحاول القيامٌ مقام الإيمان 
السابق» وأن تؤسس ديانة من ناحيتها. 
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(؟) ديانات جديدة نشأت عن تَحَوّل معتقدات قديمة‎ 


ظهر من الملاحظات السابقة أن الدّيانة لا تقوم من غير استعانة بالعناصر الدينية 
السابقة. وسنرى ذلك من البحث في تكوين مختلف الدّيانات التي نشأت منذ قرن, 
فتاريخ هذه الدّيانات الُْوجَرُ يُسَوّغْ المبادئً المعروضة آنقًا تسويعًا تاما. 

وول كاد زسه يق .هذا الطلي مق امك الذياكات المشدفة من الدنانات الساقة 
كالفرّق البروتستانية» ثم تَذْكُر الدّيانات التي تبتعد عنها ابتعادًا خاصّاء كالَرْمُونِيّة 
والروحانية ... إلخ» على الرغم مما فيها من الاقتياسات المهمّة. 

والفرّق اليروتستانية التي تمتلئ بها أمريكة هي من أحسن الأمثلة على ذلكء لا من 
حيث انقسام الدّيانة الواحدة فقطء بل من حيث القوة العجيبة التي تتفق للإنسان» في 
بعض الأحيان» بفعل الحماسة الدينية أيضًاء فبتلك القوة قامت مُدّنْ عظيمة في يقاع 

ومن ذلك أن جماعة من الييُوريتَان فَرُوا من الاضطهاد نأسّسُواء في سنة 2177١‏ 
تلك المستعمرةً الوضيعة التي انقلبت, ذات يوم؛ إلى جمهورية الولايات المتحدة الهالة. 


ظهور المعتقدات الجديدة 


وما كان تَشَدّد أولئك المهاجرين في عدم التسامح أقلّ عَوْنًا لهم من إيمانهم الحارٌ 
في نَيْلَ المقصدء فهم إن حَظرواء لعدم تسامحهم؛ دخولَ من ليس من مذهبهم في أرضهم 
حَفظوا وَحْدَةٌ 0 

ومن الواضح ن الحماسة الدينية عنصز قوي في العملء ولكنها ليست بكافية, 
فالإيمانٌ» وإن كان يمي خصائل الإنسان: لا يُحُدثهاء وآية ذلك وجودٌ أمم ذات معتقدات 
حادّة لم نِّم شيثًا دائمًا في بقاع مماثلة. ١‏ 

حقا لقد جلب أولئك الغزاة اليروتستان معهم فضائلَ عزقهم. وهي قوة المبادرة 
الشخصية وحبٌ العمل والثبات القويّ والنظام الباطنيٌ المتين» وذلك فضلًَا عن الإيمان. 

وكان أمر أولئكك الرجال المتحمسين» كما يَحْدتْ في مثل تلك الحال على الدوامء هو 

ن يجعلوا الدينَ» بوجه لا شعوريٌ, ملائمًا للاحتياجات الراهنة, فعلى ما كان من وَضْع 

دستورهم السياسيٌ في السنوات الأولى بما يلائم ننصوص الكتاب المقَدّس تَجده مُشْبَعًا 
من مبدأ الحكم الذاتي» حت إن روم الاستفلةل تحلث في نظام الكنيسة التي لا تُدِيرها 
أية سلطة عالية: فكانت تتألف من مجموعة عباداتٍ ذاتية مستقلة لم تَلْبَثْ أن تَحَوّلَت 
إلى فرّق مختلفة مع التسامح التام. 

وانتحل المهاجرون الأولون مذهبّ كالقين في القضاء والقدرء وهو القائل إن أمر 
الناس بت فيه قَبْلَ ولادتهم فتَقَرّرَ كونئهم من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار بحسب 
مشيئة الخالقء بَيْدَ أن هذه الجَبريَّة الجائرةً المؤذية لمشاعر الإنصاف أوجبت رَدَّ فعل 
تيكف طقوة القظا نولقني ققركامة الميل الكالكامن اكه فليم عد اكيم فى 
المسائل التي لم يُقطّع الكتاب المقدس فيها كالعذاب الأبديّ وألوهية يسوعٌ والتثليث. 

وتّزيد الفرّق اليروتستانية على الدوام فتشتمل اليوم على معتقدات متنوعة لم 
يحتفظ الكثيرٌ منها بغير الاسم من النصرانية» ويَعُدُ جميعٌ تلك الفرّق طبيعةٌ الإيمان غير 
ذاتٍ أهمية مع ذلك: وذلك مع القول بأن من الضروري أن يكون الإنسان ذا إيمان حتى 
يَسِيِرَ ولا مَعْوِل لعلم النفس الحديث عن الموافقة على صحة هذا المبدأً. ١‏ 

ومن بين الفرّق الجديدة التي قد شين تمص هالتجبرائنة عفن الله مكخل الفرفة 
المعروفة بالعلّم النصرانيٌ مكانًا خاصًاء لا لما انَققَ لها من نجاح باهر فقط: بل لما كان 
من المعارف الثمينة التي حَبَتْ علمّ النفس بها على الخصوصء ومن الحقٌّ أن استو 
نظن فريقٍ من الفلاسفة ولا سيما ويم جيمُس. 


الا 


حياة الحقائق 


وبين أتباع تلك الفرقة - الذين يزيد عددهم على مليون نفس - تَيْصِر طائفة من 
الأساتذة والكُتّابٍ والمتفننين» ويّبَاع من كتابها المقدس خمسّمائة ألف نسخة» وتحتوي 
مدارسها أريعةً آلاف طالب. 

والسيدةٌ إِدّي هي مؤسسة تلك الفرقة» ويّقيسُها أنصارها بيسوع؛ ويقوم مذهبها 
على التفاؤلء فلا تَحِد فيه أثرًا لإلهِ اليهود والنصارى الحقودء وهي تَعُذَّ الألمّ وَهْماء 
قالافيان إد كاورقل صبوزة الت حت الدياله. 

فإذا مَرِض أحدُ أتباع تلك الفرقة جيءً بكاهن الدين إليه فيُلّقي هذا الكاهنٌ في و 
بحماسة أنه ليس مريضًاء فيكون له بهذا التلقين سُلْوَانُ في الغالب» «فالإيمان يَشفي» 
كما" قال الطنوب الشيين شارك مذ مق 

قال ويلّيَم جيمس: «العْميُ يُنْصِرُونء والعُرْجُ يَمْشُونء والبُرْصٌُ يُطَهَّرُونء ولم تكن 
النتائج في الحقل الخُلقيٌّ أقلّ رَوْكَةٌ من ذلك فما أكثر الذين انتحلوا وَضْعًا يَنِمّ على 
التفاؤل من غير أن تُفتّرض قدرتهم على ذلك في أيٌّ وقت. 

و قالكن فك الؤمّسة؛ ينيزوا كما لو كنك صا هق تذلكة اللجرية ف عن يوم 
على أنكم ضمن دائرة الصواب؛ فتَشْعُرون في جسمكم وروحكم بأن القَوّى التي تسيطر 
على الطبيعة هي و شخصية: وبأن أفكاركم الشخصيةٌ هي قَوّى حقيقية: ويأن قَوَى 
الكؤن تُلَبِّي دَعَوَاتكم وتقضي احتياجاتكم الفردية رأسًا ... والدينُ الجديد يَهَب الصفاءً 
والاتزان الأدبيّ والسعادة.» 

ونتائجُ مثلٌ تلك تُوضِح ما اتّقّق لذلك الطب النفسيّ من النجاح العظيم؛ ويمتاز 
تْيَاع تلك الفْقّة بسعادة الخلق, فلا يَجْرَعون حتى من الموت لِعَدّهم إياه خاتمةٌ خُلْمِ. 

وإذا عدت السعادة غاية الدين وحّبّ الاعتراف يأن ذلك المذهب بَلَغْ غايته تمامًا. 

.وذلك المذهب إذ يقول بقدرة الروح على تحويل ما تتلقاه من الانطباعات الخارجية 
لورتات بما يناقض الملاحظة, وتكون الخدمة التي يُسْدِيها إلى الإنسانية عظيمةً إذا ما 
استطاع أن يَقَضِيَ على التشاؤم في العالم» ومن المؤسف أن ذلك المذهب لا يُحْدث تفاؤل 
إلا في الطبائع التي أَُعدّت له فيجعلٌ فيها من العوامل الجديدة ما تحافظ به عليه. 

ونتائخ ذلك المعضل توغ عمل اكياء الجر والح وذهاقن القديسين والصلواث 
... وما إلى ذلك من الأمور التي كان العِلّم يُمَارِي فيها فغدا اليوم يقول بها. 


5 


0ع 


ظهور المعتقدات الجديدة 


وظاهراتٌ طَرِيفَة من الناحية النفسية كتلك مما يدعو إلى التسامح نَحْوَ الوعود التي 

يَضُوغها باتعو الأوهامء ومما ذكرته في كتاب آخر تاريخ بائع الخواتيم السحرية الذي 
كان يَرْعُم ضماتها لنجاح من يَحُورُونها والذي دَانَتَهُ المحكمة حينما عُرضَت قَضيّته 

عليهاء وَحُقَّ للمحكمة أن تَدِيتَه من الناحية النظرية» ولكنه لا ينبغي تعزيرٌُ الساحر من 
الناحية العملية» فهو لم يَخْدَع إنسانًا ما قال عِدَّةٌ شهودء بصيغة التوكيدء إنهم مُلِنُوا 
بالسعادة منذ حَمَلوا خَواتِيمٌ سِخْريّةٍ ومن هؤلاء خناظلة كوف ونادة عدب زُيُنهاء وتاجن 
ذَكر نَْمُوّ أعماله بسرعة, وما هي عِلَّةٌ هذه النتائج الطيبة؟ عِلَتُها هي أن ن الاعتماد على 
العَوْن السحري للخواتيم يُحَرِّك هِمَمَ حامليهاء والإنسانُ لا ينتفع. اعلا عي 
قليل من القَوَى الكامنة فيه, والإيمانٌ بالعَؤن الخارق للعادة يُلْرْم بِالسَّير على ما يَتِمّ 
النجاح. 

ويتألف من عمل الإيمان الذي رَجَعْنا إليه غيرَ مرة ذاكرة عن امد ناس ي النفوذ 
الدينيٌ الواضح الذي لا يمكن إنكاره في الوقت الحاضر. 


(4) دياناث جديدة لم تقتبس غير عناصرٌ قليلة من المعتقدات القديمة 


َنِم الفرّق اليروتستانية على ما في المذهب الواحد من التغييرات فقطء والآن نبحث في 
دياناتٍ لا ترتبط في معتقدات قديمة أو إنها لا ترتبط فيها إلا بروابط ضعيفة جدًا. 

ونجاحٌ الدّيانات الجديدة؛ لا تأسيسهاء هو النادر في التاريخ» فقد ظهر في فرنسة 
وحدّها بضعةً عَشَرَ دينًا في قرن واحدء وإذا ما نظرنا إلى أشهر ما ظهر منها منذ سنة 
5 وَجَدْنا في أول الأمر عبادةً العقل التي لم يُكْتَب لها سوى فَؤز وَقِتِيٌ ثم وَجِدْنا 
دينَ الكائن الأعلى الذي هو ضَرْبٌ من الايمان يرخوه الإله مع إنكار الوحي والذي ابتدعه 
رُوبسييرء ثم وَجدنا دين سويدتبرغ غ الذي لا يزال ذا أتباع؛ » ومذهبٌ قَالَئْتن مَاوي القائل 
بالايماق بال .مق عي عياةة: والشا نس وت للق أنقا نتن جفادة الإنسانية لذو نك 
كونت, والروحانية» والشيطانيةً ... إلخ» وما كانت البقاع الأخرى أقلّ من ذلك خِصْبًا. 

وَاكَرْمُونيّةَ من أشهر الأديان الحديثة التي ظهرت في أمريكة: ولا تزال الَرْمُونية 
دليلًا على القوة التي يَمُنَّ بها الإيمان المتين على الإنسان» ولى كان هذا الإيمان مخالفًا 
للصوان» و ويد الزحودثة فوكناة إذ .اليافة. مُكوك الضمات"الكاسة و الانسان عن كين 
أن تَحْدِثهاء وفي هذا سِرٌّ ما نراه من إحداث المعتقد الواحد مختلفٌ النتائج باختلاف 
الشعوب التي تنتحله. 


رف 


حياة الحقائق 


وذلك المعتقدٌ - مهما كان يُطْلّه - لم يكن غير ذي تأثير عملي في الشعب النشيط 
الذي لا يرى في الحياة غير وجهها التَّفِعٌِّ وَاللَرْمُونِيّة من أسطع الأدلة على ذلك. 

وموسسش ( لوقو نيوان شماه لكتاب مُقَدّس مُشْبَعٌ من عدّة ذِكْرَيَاتٍ تضوانية: 
ولم يُعَتّم أ ن'ظباز' لهذا الدين الحدين عدّة أنصارء وكاد هذا الدين ينهار من قَوْره لى لم 
يَحِد له زعيمًا من أولئك الزعماء العظام الذين يُقَاسون بالقديس بولس فلا يُكْتّبٍ لأيّ 
إيمان نجاح بغيرهم. 

واسمٌ ذلك القدّيس بولس الجديدٍ العّاوي النشيط هو جوزيف سميثء ولم يَلْبَثْ 
هذا الرجل أن جَمَعَ عدَّةَ مئاتٍ من الأتباع. 

ومن دواعي الأسف أن قال مذهب اَرْمُونِ بمبدأ تعدد الزوجات الذي يَعُدَّه يُيورِيتَانُ 
أمريكة من الفضائح. فَأَمْرعَتَ كتائبٌ لإبادة الخوارج: فَنّجا جوزيف سميث وتلاميذه في 
أوفيق نحيث سما خلاكماثة.مؤرعة عت لها الفلاح بسرعة :وحمل الييُورِيتَانٌ الْفضاب 
بعض الجنود على حَرْق تلك المزارع؛ فَجُرّد أولتك المؤمنون» بذلك» من كل ما يملكون 
فهاجروا إلى شواطئ إِلَينْهَا فسيقَتْ إليهم كتائب لقتلهم: فهنالك هاجروا بقيادة نَبِيّهم إلى 
الغرب فبلغوا شواطئ «البُحَيْرَة المالحة» في سنة ١155‏ بعد أن جابوا أكثرٌ من خمسمائة 
فرسخ. بَلَهُوا تلك البُقَعَةَ الجديبة الكثيبة التي لا يدور في خَلَّد عَدٌُ أن يطاردهم فيها. 

وما كان يَلُوح إمكان أي استعمار هنالك, ولكن اكَرْمُونَ نَعَلَيُوَاه بفضل حرارة 
إنعافية عن حم ما كان يظين تعن الحعامدجن العرافق فقؤاواق حجميين سنةهه 
البْقَعَةٌ الجديبة إلى بُقعة خصيبة مَكْسُوَّة بالمدن والمباني والمعامل ومختلف الصّناعات: 
وبلغ عدد اكَرْمُون من الكثرة ما أوجب العدول عن اضطهادهم؛ والمرمونٌ مَدِينُون بهذه 
الكثرة السريعة لانتحالهم مبدأ تعدد الزوجات» وغيرٌ قليلٍ عددٌ رجال المرمون الذين 
يتزوج الواحدٌ مدهع كجادي نِسُوَةٍ أى عشْرٌّ نسوة ' فيكون له ثمانية عشرٌ ولداء والمرمونْ 
- لما ينالونه من القَرَاءِ ِكَدّهم - يَسْهْل عليهمٍ إعالةٌ عيّالهم. 

واستعدادٌ المَرْمُون للدعوة الدينية نَام و قّ استعدادهم الصّناعيء ومن ذلك أن 
حَبرهم الأخيرٌ الذي هو أبٌّ لاثنين وأربعين ولذا وعد رة لحف كو اقل 1 
إلى أنحاء العالم» وقد يستطيع هؤلاء المبشْرون أ ن ينشروا الَْرْمُونِيّة ولكنهم لن يقدروا 
على مَنْح أتباعها الجُدْدِ صِفَاتِ العزق الخُلْقية التي أوجبت نجاحّها في أمريكة» ومما أراه 
أن حَبْر المرمون يكون على شيء من الوَّهْم إذا ما طّمع في انتحال الكؤن لَذهبه. 


7غ 


ظهور المعتقدات الجديدة 


وبجانب الدّيانات المذكورة آنقًا يمكننا أن نَعْنَ الدّيانات التي ظهرت في الشرق منذ 
قَرْن كالبَابِيّة والبَهَائِيّة في فارسء وعن البَابِيّة تَكَلّمْت في كتاب سابق بسبب ما أدت إليه 
من الاك 

وأما البَهَائَيّة فتنتحل وَضْعٌ الدّيانة العامة من غير أن تَمْيِف إلى إلغاء الدٌّيانات 
الأخرى عادّة إياها تفاسيرَ مختلفة لحقيقة واحدة. 

قال أحد أتباع البَهَائِيّة: «تَبيّن البَهَائّكّة من خلال مختلف العقاك والرموز كيف أن 
الأذماة كتضة لحيو كتف الأتدنق كيل حل متمالة الحهول الحطلمة وام مؤيسهها 
وَسْلُ لآلةولخب فتتلفون الناس تعليمًا واحدًا ملاتا اغتصوات الزمن فقط.» 

ونَنِمٌ تلك المبادئ على شيء من التعقل فلا يُكْتّب لها كبيرُ نجاح على ما أرى؛ فالأممْ 
لا تَْبّد سوى آلهة شخصية على الدوام؛ وأما الآلهة غير الشخصية فهي مُجَرَاتٌ من 


ول 2ه 


قبيل الطبيعة عند العالم والجمالٍ عند الْمتَهَذْن والعلة الأولى عند الفيلسوف والعدلٍ عند 
السياسيّء فهذه الأمور لا تُعْبَد وإن كان يُسْتَشْهّد بها وتّحْتّرم. 

ويمكن أن تَعَدَّ أَخْيلّة الاتصاليين والروحانيين من المعتقدات الجديدة مع بُعْدها من 
الدّيانات المذكورة آنفاء وعدم وجودٍ قرابة بينهما. 

والروحانيةٌ: إن كانت غايها مناجاة أرواح الَوْتَى وأرواح العالّم الآخرء وذلك بواسطة 
لاقن الذكارة والوسطات وتالف هذيها كد ىفن القيادة 3 عدَّة الملايين من الأتباع في 
الزمن الحاضر. 

وبجانب الروحانية نذكر جميع المعتقدات التي هي من نوعها كالسحر والاتصّالية 
... إلخ» فهذه المعتقداثٌ مُبْهَمَةٌ مذبذبة إلى الغاية وليس من المفيد أن أَكَرّر هنا نتائج 
البحث التي خَصّصّتها لها في كتابي «الآراء والمعتقدات», ونحن إذا ما تكلمنا عنها الآن 
فلِنثيت عدم قَنَاء النفسية الدينية. 

وَيَدُلّ إيمان كثير من أفاضل العلماء بالمعتقدات الروحانية على درجة تَعَذَّر الاستغناء 
عن الدين وعلى ارتضاء فطاحل العلماء بالبراهين الضعيفة حينما يَدْخْل هؤلاء دائرةً 
المعتقد. 


حياة الحقائق 
(0) المعتقداث السياسية ذاث الشكل الدينىٌ 


تَنَاوْل النفسية الدينية لمختلف الموضوعات - كالأيطال والمذاهب والصّيّغْ - لا يَتَضَمَّنْ 
اعتقاد الألوهية بحكم الضرورة: فمن الممكن أن ن يكون المرء زَنْدِيقَا وأن يَظَلَّ مُشْبَكَا من 
الروح الدينية مع ذلك وما كانت الأحزاب السياسية والثَّوْرَات لتَفُوز بالبراهين العقلية, 
بل بالمشاعر ذات الطبيعة الدينية» وتَّعَدَّ الثورة الفرنسية أسطّع مثال على ذلك؛ وعلى 
إثبات ذلك وَقَفْتُ كتابي السابق. ْ 

وتَحِدُ روسية حافلة بالمذاهب التي لا يَعْبْد أتبائُها آله كمذهب العَدَميّين مثلًا. 
وتّجد أولتك الأتبا مستعدين للموت في سبيل انتصار إيمانهم. 

ويمكن اتخاذ الاشتراكية مثالًا لتغم دعوانا تلك. فمما ذكرته منذ زمن طويل في 
كتابي «روح الاشتراكية» أن الاشتراكية دين في دور التكوين قريبٌ من النصرانية في 
أوائلها ومن المؤسف أن تكون الاشتراكية. كبعض المعتقدات, شُؤْمًا على الأمم التي 
تنتحلها كعبادة مُولّك. 


)3 محاولاث ! قامة دين علميّ 


حَبِطّت في كلّ زمن جميع الجهود التي بُِلّت لإقامة دين على العِلّم, والحق أن ن تلك الجهودَ 
نادرة, ولا تجد مذهيًا يستوقف النظر غير مذهب أوغونت كونت» فهذا المذهبء الذي 
لمن الأن نقد اقتصي بالحقيفة :هن كفييز. أسفاء العقاكة الكافو نكي ونا فال يمن 
الثالوث الجديد (أي البَشْريََّة التي هي الكائنٌُ الأعظم: والأرض التي هي الوَّتَّنُ الأعظم: 
والفضاء الذي هو الوسئط الكعظم ) وحن أن يفوم مقام الخالوث النصرانت» كنا وجب أن 
عل إكليروش حوية لمق العلماء سكل كرون القديةءو ومن المحتمل ألا تَكرّر 
تجربةٌ كهذه أبدًاه مع ما نراه من اكتساب العلّم شكلًا دينيًا في , عضن النقؤفن: 

حَنَا إن من الهم أن يُفْتَرَض قيام الحقائق العلميةء ذاث التصدن العقر” الذي 
يستلزم بقاءها غير شخصية:؛ مقامّ المبادئ اللاهوتية والخُلّقية الملائمة لمزاجنا الدينيٌ 
والعاطفي والتي هي شخصية على الدوام. 

وتّعَارض تلك الأسبابٌ العميقة استنان الدين إلى العلم» ويدلٌ كل ذهاب إلى استناد 
الإيمان إلى العلم على جهل تام لجهاز المعتقد, فالدٌيانة العلمية أمرٌ مستحيل كالأخلاق 
العلمية» والعلم والدين أمران لا يجتمعان. 


كلا 


ظهور المعتقدات الجديدة 


هوامش 


)١(‏ سأل مسيو هوره امرأة مرمونية عن رأيها في مبداً تعدد الزوجات» فأجابته 
بقرلها رز افصيك أى أكرن الروجة العاضرة إرمن حال عن أن أكون الروسة الوضنية 
اول متوصط الننال»: كم أضسافت إل" الهقولها: إن فوخ ذوي الؤيحات الكدراك اند 
حالًا من الأخريات. 


اا 


الباب الثاني 


دَائرة اليقين العاطفي وَالمْعَ 


الأخلاق 


الفصل الأول 
تعريف الأخلاق 


الخَيْرُ والشرّ والفضيلة والرذيلة 


)١(‏ ما يدور حول الأخلاق من الشكُوك في الوقت الحاضر 
سيّجِدُ فلاسفة المستقبل حينما يكتبون تاريخًا عن أضاليل الروح البشرية» وثائقٌ ثمينة 
في رسائل علم اللاهوت والسحر والأخلاق؛ وعلى ما ثُورثه قراءة هذه الرسائل من كبير 
علال كوي أنه لاني ذقها لإكيات: ما 'ونقم عن أبسظ الاموو امن نيزا مختلة روكبات 
فرخة السموية فى الك ل مد هحقل سول كراد كد الك ستيب ايده أذ ناكد البوة 
والعاطفية والجَمعِيّة المستقلة عن العقل. 0 

وسان علماةاللاهوت وكلماء الأخلاق عل ران أزسظق وأفلاطوة 3 دواشنة الكفلاق 
من غير أن يَقَدِروا أن يقيموا ما هو ثابثُ منهاء والدليل على ذلك ما تُيْصِرِه من الفوضى 
العميقة التى لا تزال باديةٌ في الوقت الحاضر حَوْلَ هذا الموضوع القديم. 

وتَقفل كوك الطتاعة الراهنة فق تشاعيف طاففة من الؤلفاسه ولا مبيها قالشطت 
التي ذُلْقَى في عظيم مؤتمرات الفلسفة والأخلاقء ولا شيء أدعى للحُزْنء مثلاء من مطالعة 
الَحْضَّر المشتمل على الخْطَبٍ التي نْطِقَّ بها في مؤتمر التربية الخُلّقيّة الدّوِيّ الذي مُقد في 
لاهاي سنة ٠١5١7‏ وفي ذلك المؤتمر اشترك جهابذة كمسيى بُونَرُو ويويسُون:؛ فما كان 
من تناقضهم في معظم المسائل الأساسية وارتباكهم حَوْلّها يُقْْت مقدار الفوضى التي 
تُقَرّق بين النفوس في الزمن الحالي. 


حياة الحقائق 


ومما انْجلى عنه ذلك المؤتمر» على الخصوصء هو تَبَدّد الأمل في أن العلم يمكنه أن 
يُنِير تلك المسائل» «ففي الأمة يبدو ما هو غريبٌ من شعور الجَرّع والهّلّع» وهذا الشعور 
يضيب حش اللؤمدين: بحتى الأصفياة»:والإيمان العفر يَْكرَى بوبحل الشك والتردك محل 
الذقة :واللحماسة :© ويالم 'مسيؤ يوتذو ,مظناة'مقخ الفوضئ الخلقية العتيدة ؤلكنه "له 


عي 


يَقتَط أبدًا. 
0 6 رمع ع و م سه 

ويّحِق لمسيو بُوتْدُوء لا ريبء ألا يلس وأن يُصِرٌ على مَيْله إلى التوفيق» ومن المؤوسف 
أن يأتيّ مسيو بُوترُو في سبيل هذا التوفيق» بمبادئ مبهمة إلى الغاية مقتبسة من علم 
لاهوت هرم» فقد قال: «إن الأخلاق تنشأ عن الدين؛ وذلك لأن الله هو الخير يِعَينه وهو 
الكمال بعينه.» 

وقال مُدَوّن محاضر ذلك المؤتمر مستنتمًا: «لاحَظ مسيو بوترُو درجة البَلْيّلة التى 
ساورت مؤتمرّ لاهاي مع ما كان يَسْعَى إليه من التوفيق» ولم يُرْضِ هذا المؤتمرٌ د أحدًا 
من الذين اشتركوا فيه طَّمّعًا في إعادة التوازن إلى النفوس التي آلمتها الفوضى الخُلقية في 


الحياة الحديثة.» 
ولم تَلَبَثْ تلك المناقشات الدَّعِيّة أن جاوزت سياج البرلمان» ففي 5١‏ من يناير 
وا شرح خطباء فى التزلان 5 الأخلاق فوّحّدوا أفاضل الفلاسفة لم يكتشفوا أيّ 


ومما أثبتوه؛ يِنْبّذِ اقتطفوها من أساتذة في الجامعة لا خِلَافَ فيهم: أن أساتذتنا في 
الفلسفة اجتمعوا بركاسة عميد كلية الآداب مسي كِرْوَازه لتعيين أُسّس الأخلاق فانتهؤا 
إلى نتائج يرْتَى لها. 

قال مسي ج. يِيُو: «أتى كل واحد بما عنده من أنوارء وأولتك أناش ذوى تقافة 
عقلية عالية وذوى استقامة ساميّة. فهم بعد أن جَدُوا كثيرًا فلم يَجدوا شيفًا شَعَروا 
بالخيبة فخرجت من أفواههم الكلمةٌ الواحدة: مستحيل!» 

وقال أحدٌ أولتك» وهو ليس ممن يجيء في المرتبة دون أولتك» وهى مسيو بُوترُو: 
«وما الفائدة» وما العلة في إطلاع الجمهور على اختلاف العلماء في مبادئ السلوك في 
الحياة؟» وما انفكٌ الاعتراف بالعجز تَلُفظه الأفواه. حتى إن مسيو يايو قال: «انصرفَ 
مَنْ كان يجب عليهم أن يُنِيروا السبيل؛ فتركوا الكثلكة» ولكنهم لم يَلْيَنُوا ساعةٌ من نهار 
حتى أدركوا أنهم لم يُقيموا شيثًا آخر بدلا منهاء وأنهم لم يم يسيروا في حياتهم إلى أبعدٍ ما 
تَهْدي إليه عادات الإحساس والتفكير القديمة» وهكذا عُدْتَ تَرَى خيلا تسوق العريةً بلا 
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تعريف الأخلاق 


سائقء وَاذْكُرْء إِذَنء مناهج الأخلاق التي استنبطها المذهب العقيٌ من الأخلاق الربانية 
فركفهاة فقد ابتدغ مسيو بورحو آذات التكنامن فتالك الخطوة ذات هوم كم أغركن 
عنهاء بعد أن أعلن مسيو جاكوب - وقد رُِيَ أنه من أولي العبقرية - أنها مما لا يُسَلَّم 
به وقيل بالأخلاق العلمية» ثم أعلن مسيى 0 يوانكاره» مع الأسفء عدم وجود أخلاق 
وإليكَء أيضًاء الأخلاق التَلْدَاذيّة والأخلاقّ النفعية» وأخلاق مسيى كوذب الماسونية, 
وإليك وإليك» فالأمرٌ هو «ضوضاءٌ أدمغة» كما قال مُونْتِين.» 
ويكتنف تعليمٌ الأخلاق أفضلّ الأساتذة اكتناقه محترفي السياسة؛ وتَحِدُ دليلًا جديدًا 
على ذلك في مُذَكّرَةِ حديثة نشرها عميد كلية الآداب العَلّامة مسيو ألفريد كروَازه حَوْلَ 
«الارتباك الخُلقي»؛ قال مسيو كزْوَازه: 
ترى علم الأخلاق في جميع البرامج» فهو يدرس في جميع صفوف المدرسة 
الابتدائية» والمدرسة الثانوية كشيء منفصل عن الدينء» وماذا يَصّنَع المعلم 
تجّاه هذا العمل الجديد؟ وماذا يكون تفكيره في أمره الخاصٌ؟ وماذا 
يقول لتلاميذه؟ هو مُلْرَمّ بالحياد الديني. فباسم أي مبدأ غير دينيٌ يُعَلّم 
الواجب والقَرْضٌ الخُلقي؟ هو يسأل الفلاسفة فيَظفر بأجوبة متهادمة؛ يَظفَر 
بالروحية الانتخابية وبِالكَدْتِيّة وبمذهَبيْ غُويُو ونِيثشه الحديثين وبالأخلاق 
العلمية وبنظرية علم الطبائع ... إلخ» فهنالك يَعْثّريه الارتباك والشكَء ويقوم 
بعض تلك المذاهب على مبادئ ما بعد الطبيعة التي تَلُوح له باطلةٌ ويَظّهّر 
بعض تلك المذاهب بعيدًا من مبادئ الأخلاق التي لك درم لمان اتيك 
يحاول أن يُفَكّر بنفسه فيّشعْر بِعْشْرٍ شأنه فيُّخْدَع في بعض الأحيان. 
ونحن» حين تَدْرُس أَسْسَ الأخلاق الخيالية وأسْسَها الحقيقية, نَبْحَثْ في صدور 
ريّبِ الأساتذة والمشترعين الراهنة عن الوَّهُم الشائع اليوم والقائم على الاعتقاد القائل 
بقيام الأخلاق على العقل مع أنها تُشْتَقٌ من عناصرٌ مستقلةٍ عن العقل. 
واكناهة الماخرة لدراسة' الكقلاى إن لم حوة إن غين فلك الشكوق:فإننا ماو 
الانتفاع بغيرها. 


آذه 


حياة الحقائق 
(؟) تعريفٌ الأخلاق, الخير والشر 


في ان لتمع اشاعة بالأكلذى شل أن تذكى أشجهاء سال عن مس كات انكر 
والشرّ والفضيلة والرذيلة المستعملة في كلّ يوم. 

إذا ما نظرت إلى المعاجم وجدتّها تَعَرّف علم الأخلاق بعلم قواعد السلوك التي 
يجب اتباعها لعمل الخير واجتناب الشرٌء وتُعَرّف الفضيلةٌ بالاستعداد النفسي الذي يَحْفز 
النفمن إلى عمل الخير واجتناب الشرٌ؛ أي مزاعاة قؤاغد الأخلاق, وتَعَوّف الرذيلةٌ بما هو 
عكس ذلك. 

ولكن على أي شيء يقوم الخير والشرٌ؟ كان يلوح تعريفهماء المزعج اليوم» حتى 
لأولي الأبصارء أمرًا بسيطًا إلى الغاية لعلماء القرن السابق؛ وإليكَء مثلاء كيف أؤضح 
د مشاهير مؤلاء: يذطئ:مسألة الأخلاق ف يشتعة أسطر قال يذطو وإن شهون الخير 
والشرّ من مقومات الطبيعة البشرية» فيستحوذ علينا هذا الشعورٌُ مستقلًا عن كل عقل 
واعتقاد وعن كلّ فكر في الثواب أى العقاب» ومن أَجْل ذلك اغترف بمبدأ الواجبء أي 
بقاعدة الحياة العملية: كأمر أَصرٌٍ خارج عن الجَدَّل وفؤقٌ الجَدّل.» 

ولا شيءَ أبسطٌ من ذلك كما ترىء ولا نَيْصِر فيلسوفًا عصريًا لا يَحِد المزاعم السابقة 
عارة مق الدلئل متخالفة بن :للمنعا رقت العافينة عل الترهين والشاهدة؛ 

ومن الْممْتع» كما يلوح؛ أن يُقَابَلَ بين التعريف الذي أتى به بِرْتِلُو للخير والشرّ منذ 
خمسين سنة والتعريفٍ الذي جاد به حديئًا عالِمٌ آخرُء أي مديرٌ مُتَحّف التاريخ الطبيعي 
مسيو: ييريه: 

قال ييرية: إن مبدأ الخير والشرٌ هو ميد تصورناه لتسهيل. صلاتنا الاجتماعية, 
فنحن ندعو بالخير ما هى نافع للمجتمع؛ وندعو بالشرٌ كلّ عمل يُوحِبٍ تضحية المصلحة 
الأحتاغية (ق “شيل المصلخة الفردية: َ 

فالفضيلةٌ والرذيلة دَدُلَّانء إِذَنْء على الأعمال النافعة للمجتمع أو الضّارّة به 
والإخلاصٌ لمصلحة المجموع والوطنيةٌ والأمانة إن إنها ضرورية للمجتمع عُدَّثْ من 
الفضائلء والأََرَةٌ والعُنْف والسّرقة إن إنها شؤم عليه عُدّت من الرّذائل. 

بَيْد أن هذه النظرية لا تُطَبّقَ على غير الأخلاق الجَمْعيّة وهي لا تّذير تكوين الأخلاق 
الفردية أبدًا والأخلاق الفردية والأخلاق الجَمْعِيّة هما ما يَحجِب أن يفرق بينهما بوضوح 
كنا درس ذلك: 
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تعريف الأخلاق 
(؟) الأخلاقٌ الفردية والأخلاق الجَمْعِيّة 


اعْلَمٌ أن الأخلاق الاجتماعية التي أفوتها القواتين .له تنْطن إل إلى المصلحة العامةء أي إلى 
القواعد الضرورية لبقاء المجتمع؛ فتَُّحَرّم السّرقة والقتل والفِشٌ التجاريء وتطالب الفرد 
الذي تُعِينُهِ بالدفاع عن المجتمع؛ وتّضَحّي به في ميادين القتال عند الضرورة؛ ولا تَدْمَب 
فلك الأخلاق إلى ما هو تعد من ذلكه قل كان بالضاله: الفردية إلا إذا تصادمك م 
والصلفة العامة ١‏ 

وليس من شأن قوانين الأخلاق الاجتماعية أن تُحْدِثْ خِلَالّا كالنّسُح والصّلاح 
والإخصياف: وكْحية الكحررك + إلخ. وفضاكل عهذة .ذات نتكوين: يخظف» أيضًاء عن 
الفضائل الجَمْعيَّة كما نْبَيّن ذلك عما قليل. ْ 

إِذَنْ يجب أن يُقَرّقَ بوضوح بين الأخلاق الفردية والأخلاق الجّمْعِيَّة كما قلث ذلك 
غيرَ مرة» وعلى ما لهذا التفريق من أهمية تَجده مُهْمَلَا على العموم. 

وليس التفريق بين الأخلاقين أمرًا باررًا في ميدان العمل على الدوام؛ وذلك لأن أكثر 
الأخلاق فرديةٌ يَكظَلٌ مُشْبَعَا من الْمُوَرَاتَ الجَمْعِيّة التي لا يستطيع أحد أن يتخلص منهاء 
وَكَكَمْلَ هذه المؤذرَات أكثز الأفراد أدْرَه عل :قئء من التشتحية ق سيل المضالح :العامة 

وللفرد أن يناقش في أخلاقه الشخضية ما كان له أن يختارء أى يعتقد أنه يختار, 
قواعد سلوكه؛ وأما الأخلاق الجَمْعِيَّة فهو مُكْرَهُ على الخضوع لها ما كان المجتمع؛ الذي 
هى سبب حياته؛ هو الذي يَفرضها عليه. 

والتخلاق الككية, وهب تشكفرة فق ]راد فالتا عنةهن بولقة تلت 
الضرورات الْقَدَّرة واللطتمي اثلا ون لتقا مقط إل انها نمضن ,العر ان الفا 
والمحافظة عليهاء ولا ضَيْرَ في أن تكون هذه القواعد مُضِرَّةَ بالمصلحة الفردية أو غيرَ 
مْضْرَّة بها ما دامت ضرورية لبقاء المجتمع. 

وكثيرٌ من المبادئ الجَّمْعِيَّة إذ يتضمن ضيقًا للغرائز الطبيعية وقسرًا لها وزجرًا 
لها فإن المجتمع وحدّه هى القادر على فَرْضْها في سبيل المصلحة العامة بما يَسُنّه من 
القوانين وما تنص عليه هذه القوانين من العقوبات؛ والمجتمعٌ يقي سلطانه في سبيل 
مصالح المجموع بحكم الطبيعة كما ذكرث ذلك. 

وقواعدٌ الأخلاق الجَّمْعِيّة إذ كانت في منجّى من الجَدّل فإن من العَبّثْ أن يُبْحَثْ 
في مطابقتها للعقل والعدل» فيكفي أن يُعْلّم أمرُ ضرورتهاء والأمم إذ كانت تعيش من 


هو/ 


حياة الحقائق 


السلب والفتوح تقريبًا كقدماء الرومان عَدَّتْ ما تقترفه من سفك الدماء والسّرقة ملائمًا 
للأخلاق ملاءمةٌ تامة, لاقتضاء المصلحة العامة ذلك. 

وتتبعٌ الأخلاق الاجتماعية الطبائعٌ بحكم الطبيعة, حتى إنها ليست غير عُنْوَان لهاء 
وقد يَحْدّتْ أن تظلّ باقيةٌ بعد تير الطبائع» ولم نَعَمّم الواجبات الخلقية القديمة أن تَعَدَ 
من الأوهام إذ ذاك فلا تبقى محترمةٌ على الرغم من القوانين التي تحاول أن ا 
ومن العبث أن تَهْدِف القوانين» التي تأتي بعد الطبائع على الدوام» إلى مكافحة تَغَيْر 
الرأي العام لأنها دونه قوةٌ فلا تَحِد قَضَاةٌ يحكمون بها فتغدى غير مُؤَذْرّةَ ومن هذا 
القبيل» مثلًاء أن هنالك أعمالاء كالمبارزة وزِنّى الأزواج على الخصوص., عُدَّت من الجنايات 
إلدن يعاقّب مقترفوها بعقويات شديدةء فصارت من الجُنّح التافهة التي تَعْدِل المحاكم 
كدت تَعَقَب مجترحيها أو التي لا تفرض عليهم غير غرامة طفيفة. 

ومنذ زمن طويل عُدَّت الضروراثٌ الاجتماعية سببّ ب الأخلاق الحقيقيٌ» فقد جَعل 
أفلاطونْ بروتوغوراس يقول: إن العدل لم يَحْدّث أولَ وَمْلَة ع بل هو وليد الاحتياجات 
الاختماعية وهم تحققه .ولك الفلسوقت أن :منظه الناس ل يكووون .من الأخلاق سويت 
الذي أَقَرّته العادة والرأئ العام والقانون. 

ال سوا عه عر سكي ب الور واد 
تأييد العادات فقط دون أن تخْدِمَّها يمكنها أن تتدخل تدخلًا نافعّاء مع ذلكء عندما 
يميل بعض الآراء إلى أن يكون عاماء أي قبل أن يصبح عاما ومن ذلك أن قوانين سّنْتْ 
في بعض دول أمريكة ويلاد اسكندينافية لتقييد بيع المسكرات» ومن ثَمَّ تنقيص الإدمان 
الذي هو أصلٌ كثير من الجرائم فغدا بَلِيَةٌ قومية, ولكن تدابيرَ رادعةٌ كهذه لم تَمُكن إلا 
بمؤازرة قسم كبير من الرأي العام» وهي لا تُحَقق قو في بلد كفرنسة حيث لم تُجْمع الأفكار 
عليهاء وهذا ما رُئِي حينما وافق الببلمان على إلغاء امتياز مُقَطَّرِي الكَرْم الذي هى من 
أسباب الإدمان تحط إل إلغاء ما قَرّره من قؤْره. 


هوامش 
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الفصل الثاني 


أخلاق المجتمعات الحيوانية 
والمجتمعات البشرية 


)١(‏ أخلاقٌ المجتمعات الحيوانية 


تنيرنا مناقشات ما بعد الطبيعة قليلًا حَوْلَ طبيعة الأخلاق» وذلك لدراسة الأخلاق خارجٌ 
منْطّقة الحقائق على العموم؛ ولا بِدّ من دراسة الأخلاق في المجتمعات البشرية» وفي 
المجتمعات الحيوانية أيضًاء لفَهُم تكوينها. 

وَخيّل إلى علماء اللاهوت والفلاسفة؛ ولا يزال يُخَيّل إلى الكثيرين منهم؛ أن الإنسان 
نسيجٌ وحده في الخلقة» فهو ذو مَلّكات لا صِلَّة بينها وبين مَلّكات الموجودات الأخرى» 
واليوم أَنْيَت العلم؛ بما فيه الكفاية» أن الإنسان ذى مشاعرَ قريبة من مشاعر الحيوانات: 
وأقة لامخطفت عن الحيوانات إل يشير عقله: 

ولو دُرس علم النفس الحيوانيٌ قبل زمنء وهو الذي لم تَكَدْ نَرْسَم خطوط البحث 
فيه. لاجُثْنِبَ كثير من الأغاليط؛ فما كُنْتَ تَرَى علماءء كديكارتء يَعْذُون الحيوانات من 
الآلات الصّرّفَةء ولا مفكرينء ككَنْتَ» يَعْرُون الأخلاق إلى إِلهِ منتقم. 

ولَسرْعان ما أدى البحث الدقيق في المجتمعات الحيوانية إلى إثباته أن أخلاق هذه 
المجتمعات هيء كأخلاق الإنسان» مُشْتَقَةَ بحكم الضرورة» من طراز حياتهاء ومن البيئة 
التي تتطور فيها. 

وناراسة الأفلاق قل الممضفاك الحتواضة وعدرفة أوحه الكقوق بن مطاف الرمز. 
البشرية تَرَوّداننا بجميع العناصر النافعة لقَهُم تكوين مبدأ الخير والشرٌ تكوينًا حقيقيًا 
غيرَ مكترثين لُجَرّدات ما بعد الطبيعة. 


حياة الحقائق 


وبالأخلاق تَقصِد - كما يُصُنع على العموم - مجموعة من القواعد التي تَصُلّح أن 
تكون دليلًا لسلوك الموجودات التي يَضْمُّها مجتمع. 

وذلك التعريفٌ يُطَيّقَ على المجتمعات الحيوانية كما يُطَبّقَ على المجتمعات البشرية, 
والُْمَابَهاتٌ بينهما كبيرة فقد أصاب مسيو قَاغه في قوله إنك تَحِد لدى الحيوانات فضائلٌ 
فضلة عق الراك فالحيوافات مذرت أن خط الدفاعانياء. وفىذات: صيفاك فردنة 
واجتماعية ثابتة إلى الغاية. 7 ْ 

وَمِكَةٌ القثر فى الحيوانات:نافية داه وإذا يكنا فنع بعضن الؤلفين فعدذنا هذه 
الصفة من أعظم الخصائل الخلقية وَجَدْناها متقدمةٌ في الحيوانات كثيراء والحيوانات 
تُوّلف جماعاتٍ لحماية نفسها ولتعاونهاء وهي تَضَعَ أرصادًا لا تتردّد في عض نفسها 
للخطرء ومما ذكره دَارْوِينُ أمر غزْيّان عَدَثْ من المي فتموثُ جوعًا لو لم يآتِ رفقاؤها 
لها بالغِدّاءء ومما رآه لَامَارْكُ وجودٌ صِيقَانِ تُِيد بناءً وُكْنِ أفراخ مجاورة لما كان من 
دمن فاغمال يك هده بع له امنيا 1 ا 

وللحيوانات جَنَّاتُها وأبطالهاء وقلما تأتي الحيواناثٌ أفعالًا معدودةً غير خُلّقيّة لديناء 
ويُذْكر من الحيوانات, مع ذلك, طائفةٌ كالقوق, تَضّع بَيْضَها في أوكار غريبة اجتنابًا 
لصنع وَْرِ لها ولتربية صغارهاء ومن عادات بعض النمل استعبادُ حَشَرَاتِ أخرى؛ وليس 
جميع هذه الموجودات الصغيرة أقلّ قَسُوَةَ منا في حرويها ولا أقلَّ مهارة منا في تبديل 
خِطَّطها في القتال بحسب الأحوال. 

وأخلاق المجتمعات الحيوانية شديدةٌ جدًاء فالفردٌُ الذي لا يراعي قوانين المجتمع 
يُقتّل أو يُطْرَّد من فَوْرِهء ولا مبالغة في القول إن أخلاق الحيوانات» كما يلوح أرفعٌ 
من أخلاق الإنسان في كثير من الأحوال: ولأخلاق الحيوان» على كلّ حالء مَِيّةٌ القطّل 
من الغرض. مع أن الأخلاق عد علماء اللافؤت والفلاسفة ككَنْت مكلا ليست كذلك 
لاستنادها إلى إلِهِ يكافئ ويجازي. 

والأخلاق عند الحيوانات» كما هي عند الإنسان؛ تتطور وَفِقَ مقتضيات البيئّة 
والأحوال؛ فلم يَصِلْ جميعٌ أنواع النّخْل إلى درجة واحدة من الأخلاق؛ والباحثٌ إذا ما أنعم 
النظر فيها أيصر مرحلة الانتقال التدريجيٌ من حياة الأثَّرّة إلى التضامن الاجتماعي. 

وتلك الأنواع» عندما تأخذ في التضامن, تظلٌّ مبادئها الخُلقية على شيء من التذيذب 
وهي لا تَصِلُ إلى مرحلة الثبات إلا حين تكون بالغةٌ درجةً رفيعة من التطورء فالزَّتَابِيرْ 
التي كانت نَحْيَاه في الأصلء حياةً انفرادء لم تَْتَهِ إلى أحوالها اُعَقدَة إلا ببطء. 
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أخلاق المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 


وق لفك الح تقدهى قا وتو هأ 4 نت اللعدوة لواحن :دانها باعي 
شوو الاعترام كلكنها "ليميا بإلاكن وتطيعها مختار إل وريجة الهلذك في ميل 
الدفاع عنهاء ولا يمنعها هذا الاحترامُ من إساءة معاملتها عندما تَقَضّر في القيام بواجباتهاء 
حتى إنها ترضى بقتلهاء والقتلٌ إن يُعَدُ أمرًا خطيرًا فإنه لا يُنَفَذ ِل على وجه جَمْعِيٌٍ. 

والواجبٌ هو آيةٌ الحياة لدى النحلء فالفردٌ يُضَحِّي بنفسه بلا انقطاع في سبيل 
مصالح المجتمع؛ وشعورٌ بالتضامن مثلٌ هذا مقصورٌء مع ذلكء على كل خَلِيَّة فلا يتردد 
نحل الخَّلِيَّة في الهجوم على الخَلَايا الأخرى لزيادة ميرّتها ولم يكن غير هذا ما كان يقع 
عند أمم القرون القديمة» ولا سيما الإغريق» وذلك حين كان التضامن لديها لا يَعُمُ أبناء 
المدن الأخرى: وحين كان لا يُتَوَرّع من الاستيلاء على أموالها. 

وق كعات النخل» هيف لكوع التصامن عفرا كما رأيك لكان الكسال: 
فلذلك ترى مجلس الخَلِيَّة يقر في الحين بعد الحين» قتلّ ذكور النحل عندما تصبح 
غير نافعية فتطلب العيشٌ بلا عمل. ْ 

وجميعٌ تلك الأعمال وما ماثلهاء كالتغيير في بناء مساكنها وفي جَمْع أَقَوَاتها تَبَعَا 
للأحوال: أي القدرة على تبديل السلوك بتبدل الهّدّفء أي ما يدل على قوة الإدراك: مما 
حَفَز كثيرًا من المؤلفين: ولا سيما الأستادّ العا وميد تور بُوذيه» إلى القول بوجود 
إدراك لدى الحشراتء وإن كنت لا أعتقد إمكانّ قياس هذا الإدراك بإدراكناء وفي غير 
كتاب بَيّنْتُ الأمور التي يختلف بها المنطق العقليٌ عن منطق الحياة والمنطق العاطفيٌ» 
فمهذ يه التظطقن الكقو ين مينر قطوى اللوجونات اللانيا: ١‏ 

وإذا كائي أخلاق اتحواتاض:تشابة أخلاق الانضشان مشابهة وكتقة فى يعضن الأحيان 
مع اختلاف قابلياتهما العقلية كثيرًا فلقيام الأخلاقين على منطقاين لا عقليّين مشتركين 
بين جميع المخلوقات العلوية والشفلية» فالإنسان - وإن كان يختلف عن الحيوانات 
اختلافًا عظيمًا في ميدان العقل - يقرب منها في ميدان العاطفة والحياة. 

ويساعد جهاز الحياة الجَمْعِيَّة في الحيوانات على إثباتنا أن الضرورات الاجتماعية 
هى المصدر الحقيقيٌ للأخلاق: وأنها لا مَحيصٌ عنها في المحافظة على هذه الأخلاق. 

ش ومن شأن لقو المذكورة والأمور التي سيأتي بيانها إبداءً آراء في الخير والشرٌ على 

وجه يخالف آراءً علماء الأخلاق والفلاسفة: فالحّقٌ أن الأخلاق لا تكون مُعَقَّدَةٌ في غير 
الكتب. 
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حياة الحقائق 


(؟) أخلاقٌ المجتمعات البشرية وتقليّها وثباتّها 


يمنا أل الضرؤرات التسسماعة متصووة فلو :وحن تَرَكُبِ اختلاف الأخلاق باختلاف تلك 
الضرورات» أي بحسب الأمم والأجيال وبحسب مختلف الطبقات التي تتألف الأمم منها 
ورأي كهذا ليس رأي مُعْظم الفلاسفة, ولا سيما كنت الذي عَدَّ الأخلاق سُنَةُ طبيعية 
لا تبديل لها. 
قال كَنْتٌ: 


إن السَّنَّةَ الخلقية أمر شاملء أي إنها صالحة لكل ذي عقل فضلًا عن الإنسان. 
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ومع ذلكء وخلاقًا لذلك الرأي» كان بعض المفكرين قد رَأَوَا تحول الأخلاق في عُضُون 
الأزمنة والعروق: ولكن من غير أن يدركوا السبب. 

وليس بمجهولٍ قولٌ يَسْكالَ الرائمٌ الآتي حول تحول مبادئ الفضيلة والرذيلة 
بحسب الأماكن والعروق: 


لا تكاد تَحد أمرًا عادلًا أو جائرًا لا يتغير في جوهره بتغير البيئّة, فَتَقَلِبُ ثلاث 
دريفات: ف 'اركقاع القطب حسع الفقة راشاغان عقي» ومن شان خط لضف 
النهار أن يُقَرّر الحقيقة» ومن شأن قليلٍ سنواتٍ أن تُبَدّل القوانين الأساسية: 
فللحقوق أدوارها. 

... ونّيْصِر بين أعمال الفضيلة مكانًا للسلب» وسفَاح ذوي القَرْبَّى؛ وقتلٍ 
الأيناء والآياء. 


وليس تَمَيّر الأخلاق» الذي استوقف نظرّ ذلك المفكر الشهيرء تابعًا لهَوَى الناس كما 
لاح أنه يَعْتّقد ذلك» فذلك التَّمَيْر ينشأ عن ضرورات صادرة عن تَعَيّر الحياة الاجتماعية: 
فمن الطبيعي أن تكون الجريمة عند أناس فضيلةٌ عند الآخرين إِذَنْ. 

وكان الشعب الصائد الداكمٌ الحركة يُضْطُنٌ إلى قتل الطاعنين في السنٌ من أبنائه 
أى تركهم وحدّهم عندما يَعْحِرُون عن اتباع انتقالاتهه ثم صارت هذه الضرورة قانونًا 
خُلْقيًا بحكم الطبيعة» وكان ذبح الفتاة البريتة لنيل ريح ملائمة من الآلهة؛ كما حَدَتْ 
لإيفيجيني ينك أعا محنو 8 كدر اللمة الأفلاق لأقفضاء الضكحة العامة إياهه وكات 


تَعَذّد الأزواج من الذكورء الذي يُعَذَّ جنايةٌ يعاقّب مقترفها بصرامة عند مُعْظم الأمم 
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أخلاق المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 


المتمدنة» نظامًا اجتماعيًا ضروريًا لدى بعض أمم آسية التي يقل عدد النساء فيهاء وتجد 
في ديوان الهند الأكبر المعروف بالمهابهارتا أن أبناء املك ياندى الخمسة كَرَوْجُوا درويّدي 
الحستاء. 1 

والأمثلةٌ على تَكَيْر الأخلاق لا تُحْصَّىء ومنهاء أيضًاء عادة الزواج بالأخت التي كانت 
شائعةٌ لدى كثير من الأمم في القرون القديمة» وعادةٌ قدماء البابليين في فَضُ أجنبيٌ 
لبَكَارّة الفَتَّياتِ في معابد قينُوس قبل الزواج بهن ْ 

والأخلاق إذ كانت مرتبطةٌ في الحال الاجتماعية كان لكل أمة أخلاق مناسبة لتطورها 
نكيقنة لبغ الأمم الف حاووة كلك الأرحلة من النظون مك ذلك اخلاق الأناموين الذية 
يولخ ونجاراء تمع أقزياد القائل: بومهاراء سعان قورت ققد قد وكون أقرواة له 
ومضف 5 هذا :البدا. كما ذكرث :فق كتان آخره عدم كلصن الروث القردية هرم وو 
المجموع وحيازةٌ مختلفٍ أفراد القبيلة لشعور اجتماعيٌ واحد, فما كان لِيُوجَدَ عندهم 
سوى حقوق جَمْعِيّة لا فردية. 

تان الأخلاق من مقتضيات الحياة لدى الأمم فقطء بن لشت رف وكيا 
أيضًاء فلا يمكن الأممّ؛ والحالةٌ هذه أن تَيسير على نَمَط واحد في مختلف الأحوال؛ فالروسيٌ 
والإسباني والإنكليزي - وإن كانوا ذوي ديانة واحدة وقواعدَ خُلقية متماثلة د تقرييًا - 
0 واحد منهم على خلاف الآخر في الأحوال الواحدة. 
ولا تَشَامَدُ تقلبات الأخلاق في الأمم المتباينة وحدّهاء بل تشامَّدُء كذلكء في الأمم 
الواحدة بحسب أَوْجُّهِ تاريخها المختلفة» ولا مرَاءَ في هذا التحول الذي يقع ببطء لِتَطَوّر 
الشاعق سبريعة أفن مره شرهة كظون لعفل فق وال الذى والذيع و للك وكل مطامن 
الوحشية لدى الروفان مقذاذا فمقداذاء مها يكن ف الوقت الحاطن طهون أمراة مخ 
طراق فترى الثامن وأَلِحُْسَندِر السادس وسيرّار يُورْحِيَاه ومن الكافين أن يَحْرِق الفاتحون 
ف ؤمافا أنواهم أحياء آى أن ينقذوا غيون -هؤلك الأشرى ودى هادة معض لمم فى 
القروخ"القديمة: 'فعتد ما "حدت ذلك فى تخروب. البلقاخ الآخيرة 'قامك أوزوية وقعذت 
غضيًاء حتى إن الوحشيةٌ الموروثة تَيْدُو أقلّ شدَّة من قبل في زمن التّؤرات والحروب 
حين تزول الزواجر الاجتماعية؛ فلا يَجْرِوْ فاتحٌ أن يُبِيد بالسيف جميعٌ سكان المدينة 
المقهورة. 


سير 
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حياة الحقائق 

ولا تُسْتَدْتَجٍ من تَكَيّر الأخلاق في خُضُون العروق والزمان قِلَّةٌ ثبات هذه الأخلاق, 
فالأخلاقء بالعكسء كثيرة الثبات في دور مُعَّنَ» ويمكن أن نَقَاسَ الأخلاق بأنواع ذوات 
الحياة الثابتة في أثناء مشاهداتنا لها مع أنها تتحول على من الأجيال. 

وما يَقَضي به الفلاسفةٌ من مَقُولَاتِ إن كان عُنْوَانَا لمقتضيات أحد الأدوار فإنه يبدو 
اننا ل يتقير نا "كلت كته الضرورات تائنة :فى قرون:فاكسلاق كنف »مظلفة فى رمق 
مُعَيّن إِذَّنّ وهي إذا ما نُظر إليها من خلال الأزمنة ظهر تَحَوُلّهاء شأنُ مُعْظم الحقائق 
كما رأينا. 

ويبدى صواب المبادئ العامة المعروضة آنقًا بأوضحٌ مما تقدم في الفصول التي 
عضوتافا لترامنة أشي الككلاق"الشيالدة وأ مها |الحقيقة: 
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الفصل الثالث 


العوامل الوهمية فى الأخلاق 


)١(‏ تقسيم أسُّس الأخلاق 
ما فَتَىَ الفلاسفة وعلماء اللاهوتء. منذ القرون القديمة. يبحثون في أسشس الأخلاق» 
فبالتتابع ذكرّت الدّيانة والمنفعة والسعادة والعلم ... وعناصرٌ أخرى كثيرة أساسًا 
للأخلاق. 

وبعض هذه العوامل مصنوغ وبعض آخرٌ منها حقيقيٌ» ومن هذه العوامل ما هو 
ذو تأثير بالغ في بعض الأحيان مع أنه مصنوغ كالدّيانات مثلًاء فلا يكون تقسيمنا 
مطلقا إِذَنْ» وهو لا ينفع لغير تسهيل الوصف ككل تقسيم. 

وفي هذا الفصل نبحث في الأَسُس الوهمية للأخلاق ثم نُتَبعُه بالبحث في العوامل 
الحقيقية. 


() الدينُ والأخلاقء مصادرٌ الشعور الدينيٌّ والشعور الخُلقيٌ 


الدّيَانة فى أهم اشّش الأحلذى القزوة كف مق الناس:ق الوقت العامس :كدو الذيانة 
النَّاظِمّ الرئيسٌ للسلوك. 

وقَلّمَا كانت الديانات القديمة تُعْنَى بالتعاليم الخْلّقيّةه وكان سلوك الناس فيما 
بينهم يَدَعْ الآلهة غيرَ مكترثة» وكان أمرُ مصرّ شاذا من هذه الناحية مع ذلكء فأعمالٌ 
الأحياء في مصر كانت تُورَنُ بعد مماتهم بدقة» فيّدَكرْنا حُكم أوزبرس بيوم الفصل لدى 
التضنارى. 


حياة الحقائق 


وتشتمل كتب اليهود الدينية على تعاليمَ خُلقية أيضًاء وذلك مع شيء من البساطة 
وذلك لتلخيصها في الوصايا الٌشر الموجزة التي غير رَ بها عن مناحي أناس تَأَكْفَ منهم 


مسجدمع. 

وبانتصار النصرانية فقط رَعَمَّ هذا الدينُ أنه صاغ قواعدَ الأخلاق الوثيقة فسيطر 
عل خواة الناس ف خزتكاتهاوهها ذكزكاه إنها أن التصراقية أسفوك عد فهو ذل مقيان 
القيم البشرية وتغيير هَدَف الحياة» ففى الحياة الآخرة يجب أن يُيْحَثْ عن السعادة حيث 
تكون أبدية» لا في هذه الحياة الدنيا حيث تكون السعادة زائةٌ بحكم الطبيعة. 

وبَدَت صَرَّامة التعاليم الدينية وَقَسْوَةٌ إنذاراتها وعظمةٌ ثوابها ملائمةٌ لنفسية شبّاه 
البرابرة الذين كانوا يسيرون وراء اندفاعاتهم فكان يجب أن يُوَّثَ فيهم بعُنفء ففي 
عصور الإيمان كان للأمل في الجنة والخوفٍ من جهنم أنفعٌ دعائمَ للأخلاق» وأعانت 
مُويُدَات الحراةةالأآخزة ووعوة ماعل كند ين غزاة أوووية تفن التندين كد اكهيان الذؤلة 
الرومانية» فكان لذلك من النفوذ فيهم ما لم يكن لآلهة الوثنية المذبذبة الخَلِيّة. 

ول كال الخلة “ون الأخلاق والذيافة .ق التمعرافة فكيل كوا من الثانن كل 
الاعتقاد بإمكان قيام الأخلاق على الدين فقطء ومصدر هذا الخطأ الذي لا يزال شائعًا هو 
الخلّط بين الشعور الدينيّ والشعور الخلقيّ عل الحموى: ع نينا رمكتلفا وحتفا إن 
أَثْرَ أحدُهما في الآخرء أي إن كل منهما ملائمٌ لاحتياجاتٍ في النفس مخالفة لاحتياجات 
أخرى 0 
والمنطق العاطفيٌ هو اله 0000 عن 0 

إِذَنْء ليس للشعور الدينيٌ. الذي هو مظهر من مظاهر الروح الدينية التي أَبَنْتْ 
عُْمُومِيّتَها وقوّتّهاء أية صلة بالأخلاق التي هي من مصدر عاطفيٌء والروحُ الدينية لا 
تَحْدِثْ الأديان فقطء بَلْ تَحْدِتثْء أيضًاء الروحانية والمعتقدَ ذا الصَّيّغْ السياسية وذا 
المعجزاتء والمظاهرَ الأخرى الغريبةًٌ كثيرًا عن الأخلاق. 

وبتلك الفروق بين الشعور الدينيٌ والشعور الخلقيٌ يه يُفَسّر السبب في أن بعض 
الأفراد أو الشعوب قد يكون مُنَدَيّنَا إلى الغاية على حين يكون ذا أخلاق ضعيفة: شَأنْ 
أشدٌ شعوب أوروبة تَدَينَا وأقلّها أخلاقًا كالروس والإسبان: وسكانُ نِيبّالَ هم أقلّ من 
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العوامل الوهمية في الأخلاق 


شاهدتهم في رحلاتي أخلاقًاء ونييّال مع ذلكء أكثْرٌُ بقاع الأرض احتواءً لمعابدت خاصّة 
بعبادة الآلهة. ْ 

ومن العلماء الكثيري التدين: كمَحْس مُولّر مَن انّخَذوا البُدّهِيّةٌ (البوذية) دليلًا على 
استقلال الأخلاق عن الدينء فقد قال مَكْس مُولّر: 


دعا إلى :الأخلاق الفاضيلة: حا قبل. ظهؤن المشيج حت أناس اعتقدوا أن الآلهة 

أشباحٌ باطلة فلم يُقيموا هيكلًا حتى للربٌ غير المعروف. 

ولا أرى أن يُسْهّب في إيضاح ذلك المثلء فالبدّهِيّة أهي» بالحقيقة, وان بلا آلهة 
عند مؤسسيهاء ولكنني بَيّنْت في فصل آخر أن التقفكة نعلت جالية كخيزة بين فونه 
ف لأروخ الشغيتة: 

والتيانة والككلدى حرى رن كاننا تن أصلاد متا ينعن اوها كنا قلف أن 
ُوَثَّر في الأخرى في أدوار الإيمان» وذلك بطريق الخوف من العقاب والطمع في الثواب: 
فوتالك نكو تافر ما ى الشاتين الذيقة من الوعيد كتاخج الساقين المدقية. 

ويجب ألا يُعْتَمد كثيرًا على نفوذ الأديان مع ذلكء فالشخصٌ الذي يكون مُتَدَينا 
عاطلًا من الأخلاق في آن واحد يُوَفْقَء في الحقيقة؛ بين إيمانه وغرائزه السَّيّئة طالبًا 
العّؤن من السماءء أحيانًاء لإتمام مُذْكّراته» وغيرُ قليل عدن الأتقياء الذين ساروا على غرّار 
لويس الحادي عشر فوَعدوا العذراءً والأولياة بثمين الهدايا مَيْلا لعَؤْن هؤلاء في أمور غير 

ونُوَكّد أمر استقلال الدين عن الأخلاق فنقول: إن علماء الحقوق الجزائية أبصرواء 
منذ طويلٍ زمنء وجود جُنَاةِ فسَاة أتقياءَ معّاء فمزاجُ هؤلاء النفسيٌ ممائلٌ لنفسية أولئك 
اللصوص الإسبان الذين يَشْحَدُون خناجرّهم وهم يستمعون إلى بعض الأذعِيّة حول 
هيكل يعض القدٌيسين طمعًا في نَيْل ؤنهمء وأتيح لي أن أزور في نوفي تازغ الواقعة 
في جبال تَتْرَة كنيسةٌ صغيرة أقامهاء على ما يُرْوَى» لصوصٌ لريمَ العذراء شُكُرًا؛ وذلك 
لحمايتها إياهم في أثناء مغازيهم. 

وعلى ما تراه من عدم رؤية مُعْظم المفكرين للّْقَرْقَ العميق بين الروح الدينية والروح 
الخُلقية أَيْصَر بعض هؤلاء إمكانَ قيام مجتمع بلا دين» ومن هؤلاء بُوسُويه حيث قال: 
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إن الأحرى أن يُحَافَظ على الدين أكثرٌ من المحافظة على الممالك حِفْظًا لطَيّب 

الأعمال ونجاةً للنفوسء ويمكن المجتمعات المدنيةٌ» مع ذلكء أن تَيْقَى وأن تقوم 

حت 'ق طرى من الكمال عنن اكتراهن اممحاذل الدين اله 

وعلى ما للدّيانة والأخلاق من مصادرَ مختلفة يمكن إحداهما أن تُؤَثَّر في الأخرى 
عندما يكون الإيمان قوياه ولكن هذا التأثير ظاهريّ أكثر من أن يكون حقيقيًا. 

والوهمٌ فيما للدين من تأثير في الأخلاق ينشأ عادةً عما يُعْرّى إلى الدين من الأعمال 
الناشئة عن مزاج الشعوب النفسيٌء وهذا ما يقع عندما يُعَبّر الدين عن سجايا العرق 
التي هي أركان سلوك أقومٌ مما في الكُتّب من التعاليم ومن ذلك أن زُهْد بعض الإنكليز 
وعُذْقَهِمء مثلاء أَذَرَا في المعتقدات اللاهوتية أكثر من أن تُودّر هذه المعتقدات فيهماء وأن 
اقتراف الإثم والخوفّ من جهنم وإن ظهرا عنصرًا للبيُورِيتَانِيّةه نشأت البيوريتانية عن 
مزاج أتباعها النفسيّ على الخصوص ما ظَلَّتْ حَيّةٌ بعد تلاثي إيمانهم» وأن البيوريتانية 
تَحَوَّلَت من ظاهرة دينية إلى ظاهرة اجتماعية» فلا يكادُ الَسْرَّح الإنكليزيُ والقصةٌ 
الإنكليزية يتكلمان عن العشق بفعل البيوريتانية» وأن بَيْع بعض الكتب الفرنسية: ومنها 
المعتدلة قد حُظِر بفعلها أيضًاء وأن كثيرًا من الإنكليزء ومنهم أحرارٌ الفكرء ومنهم 
يروتستان أحرارء يحافظون على أخلاق بيوريتانية ولى في الظاهر على الأقل» فلا يوجدء 
كما قلتُء أخلاق دينية» بل أخلاق عِرْقِيّة وليس الدين إلا ذريعةً إلى ذلك. 

والأممٌ إن إنها مختلفةٌ أخلاقًا فإن الأديان تُوَذّر فيها تأثيرًا متفاونًاء فعلى ما كان من 
سَوْم الإسبان بمظالم التفتيش وتحريقهم في المواقد عِدَّةَ قرون لم يكتسبوا تلك الأخلاقّ 
الرّضِيَّة امُضَادّة لِلَهُو. والتي هي من نتاج الشعب الإنكليزيٌ في الحقيقة. 

وكلّ ما يقال بوتُوق في أمر الأخلاق ذاتٍ الأساس الدينيٌ هو أن لهذه الأخلاق فُوَةَ 
العادات التقليدية التي لوقع عملها حتى عند عجز العقل عن الدفاع عنهاء فللأمم, إِذَنْء 
كل الحق فق المحافظة هل آلهتها ال الث إليها من الأحداد: 

ويُقَسّر النفوذ الذي يكون للأخلاق التقليدية السب في أن بعض الأمم, كالإنكليز 
والأمريكيينء لا يَأَنُو جّهْدَا في المحافظة على العقائد القديمة حين يسعى في جعلها عصريةٌ 
قليلًاء ومما رأيناه أن كثيرًا من المذاهب النصرانية عَدَل عن عَرْو أصلٍ إلهيّ إلى مُؤّسّس 
التصرانيةة وذلك الاقم العفاقذ متانمل التقد العلمي وري يقن الذاهب احطات اللقذل 
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فذهب إلى المحافظة على الأَسْطُورَة الدينية ناظرًا إلى فائدة الدين دون صحته؛ فعلى هذا 
الرأي مذهبٌ الذرائع الذي تكلمنا عنه آنفًاء والذي سنعود إليه عَمّا قليل. 


0 3 ما بعد الطبيعة في الأخلاق 


تَوَّذّر مبادئ ما بعد الطبيعة» التي جعلتها الفلسفةٌ دعامةٌ للأخلاق؛ في سلوك الناس 
07 وقد اتْتفع.بهاة لتكون ذريعة للبضة نه المكقفين فقطء فيكفي أن تَدْرّس باختصار 
١ 0‏ 

أشهرٌ الأخلاق القائمة على ما بعد الطبيعة هي الأخلاقٌ التي جاء بها كَنْتُ وتدلٌ 
دراسة هذا 'الفولسوف التطتالء الذى هرف تتيقريتة إل البحف عو أشي الككلاق عل 
عودته السريعة إلى تَأَمُلات علماء اللاهوت القديمة مع قليل تعديلٍ. 

وليس بمجهول ما أبداه كَنْتُ من الشك في كتابه «نَقَدِ العقلٍ الَحْض»» فقد أوضح 
فيه كيف أن معرفتنا للأمور ليست سوى تفسير, مُقَيّد بطبيعة إدراكناء لمُعْطّيات التي 
تكتينيها امن نش و شنا :قم :قري يان الحقيقة لا زذقى النهاء وكذك قن كلاكى :شك عنما 
تثاول مشألة الأخلاق؛ 

وورافتة كت :131 هلاؤذت ال نخاصرها الأساضية بذت جل سادن كدي من السداسة 
فتقوم نقطةٌ الابتداء عنده على مبدأً الخير والشرٌ القديم؛ والناسٌء لاستعداداتهم الخاصة: 
مُلْرَمون بإطاعة المبدأ الجازم الذي يأمرهم بصنع الخير واجتناب الشرّء واختيانٌ كهذا 
يفظلك أن مكؤوؤوا أحواكا: لوعت كدت تكفي هذه الضرورة لإثبات وجود الإرادة فينا. 

َيْدَ أن اختيان الشث: كما يلوح أذ من اشثيان الخير في الغالب» فهما:هى واضحٌ 
يقري اليدافة أن الرذكلة لااعاكب سلاهيهاء #وكادق هده لتنا وان الفضيلة ل يكاناً 
صاحبها إلا قليلًا في بعض الأحيان» فلا بِدّ من وجود عالّم آخرّ نُوَرّع فيه العقوبات 
والمكافآت اذى والروح هي خالدة إِذَنْ. 

وتفكر فض ضرورةٌ وجودٍ عالم مُقَيل وجو حاكم عادل أيضًاء وهذا الحاكم هو الله. 

وبتسلسل البراهين تلك يكون قد نيت الاختيار وخلود الروح والجنة والنار ووجود 
الله في بضع كلمات. 

وأدلة كيلك دم اليوع عل :قىء من السذائحة وُضتعف الاقذاع» فإذا ما كنات قط 
َمُوٌ في خَلِيّاتِ ضائن الدماغية» وهذا غيرٌ محتمل» فاستطاع هذا الضائن أن يَُدْهِنَ لم 
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يَنْنّهِ إلى غير ما انتهى إليه كَنْتُ تقريبًاء فلا يَعْسْر عليه أن يُثْبت بسلسلة من الأدلة خلود 
روح الضأن ووجود إله يُجَازِي ويكافئ. 

ومما يقوله الضائن أن مصير الضأن حافلٌ بالجّؤر والطغيان» وأن الله إذ كان 
طَيبّا إلى الغاية فإنه لم يَخْلّقها ليُجْمَلَ من لحومها قطّعٌ للأكل فقطء مع أنها عُنُوان 
الفضائل بِدَعَتِها وتسليمهاء وأن القانون الخُلّقَىّ يقضي بأن نُعَوْضِ من مصيرها الجائر, 
فالضائنء إِذَنْء ذو روح خالدة. وسيجد في حياة آخرة مكافأة له على المظالم التى ذهب 
كعفيديا 3453 النهياة الدكياء ١‏ 

ومن الصعب أن ندرك أن فيلسوفًا مثلّ كَنْتَ يُرْهن على ذلك الوجه الهزيل إذا ما 
نسينا أنه عاش في زمن كان الإنسان يُعَدٌ فيه كائنًا ذا خِلْقَِ خاصّة فُرضٌ عليه أن يستعدٌ 
لحياة كاله سميدة باشتاعة أزامة خالقة فى الأزكن. 

وكان علماء ما بعد الطبيعة في ذلك العصر يقولون إن الأخلاق ذاث كيان واحد 
شامل لجميع الأمم» والخيرٌ في مراعاة مبادتها والشرّ في مخالقتها. 

وكانت مبادئ الأخلاق التي أَمْلَتْها ما بعد الطبيعة بسيطةٌ جدَّاء فقد ذهب كَنْتْ 
إلى إمكان تلخيص الناموس الخُلّقَيّ في القاعدة: «سيء على الدوام» كما لى ثُرِيدُ أن يَبْدُوَ 
عملك مبدأ عامًا للسلوك»» ويمكن ضَمٌّ هذه النصيحة إلى النصائح التي تَمْلَةُ الكتبّ 
الديضة كالقول؛ اح قريتك كما تحت تفديلة وكالقول : ادو حَدك اللمن إذارما خرفك 
على خَدّك الأيسر ... إلخ. ْ 

وعتالك علقاء عل جاب كيين .مق الفضل ان "نطوياك كنك ق الأخلاق واضيمة 
قاطعة: فإليك قولَ بِرْتِلُو سنة 1875 في هذا الموضوع: 


يكون كَنْتُء بإقامته الحقائقّ الخلّقية على أساس عقر عمل متين» قد مَنَّحَ 
هذه الحقائق, في أواخر القرن الأخير. دعامتها الصحيحةً وسّافاتها" الجازمة. 


واليوم أصبح من المتعذر أن تَسْثَنِدَ الأخلاق إلى النظرية القائلة بإِلِهِ منتقم خالق 
لموجودات ناقصة يَتَلَمَى بتحريقها في عالم الأبدية مع أنه قادر على خَلْقها كاملةٌ ومما 
لا ريب فيه أن هذه المسألة من أكثر المسائل إيذاءً لأَخيلّةِ الدماغ البشري. 

وأصاب إميل فاغيه في تعبيره عن الآراء الحاضرة حَوْلَ تلك المسألة في الأسطر الآتية» 
قال قاغيه: 
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إذا كان الربّ موجودًا وإذا كان واحدًا كان قادرًا على كلّ شيء, والشرٌ إذا كان 
موجودًا في هذه الدنيا وجب ألا يقال إن الربٌ أباحه؛ لما ليس لهذه الكلمة من 
معي مم ولقود قادويغل كل كووونيل يوب أن يقال انه أرادهء والندن 281 
يريد الشرّ لا يَفهمه العقلٌ أو يكون ممقونًاء فالأفضلٌ ألا يكون موجودًا إِذَنْ ... 

... ومن الْمُؤّكد أنه لا يُخْرَّج من ذلك إلا بذرائعٌ معقولة قليلًاء فالقولٌ إن 
الربّ أراد الشرّ كامتحان يمكن أن يُدْعَم إذا ما تَعَلّقَ بالناس» ولكن الحيوانات 
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تَأَلَمِ أيضًاء فلا يُرَى أي امتحان تعانيه فيكونُ صالحًا أى شافيًا أو نافعًا أو 
معقوله والقولٌ إن الشرٌ هى جزاء الخطيئة الأولى لا يؤدي إلا إلى تأخير المسألة 
من غير أن يُحَوّلهاء أيْ إلى تركها كاملة كما هي؛ فإذا كان الإنسان قد اقترف 
الإثم الأول فلأن الربٌ أذن في ذلك: أي أراد ذلك» وكيف يكون الربٌّ القادر 
على كلّ شيْء عادلًا طيبًا وهو يريد أن يُذْنِب الإنسان لِيُجَازِيّه؟ ألا إن الربّ 
هى صانع الشرّ في الأرضء هى صانع الشرّ الخُلْمَي وَالجُتْمَانِيَ. 

... والاعتقادٌ برب مُجَاز ومكافئ مما دعا إليه علم الأخلاق على ما يحتملء 
ين ان هذا الامتفاه جما نه عن فاق اللخدو روم .ما بحت أن تنطن ]ليه 
أَخَلّبإن اعتقات الكواي: والعقاب :يفن لوت ريم الأخلاق؟ ؤذلك الأنكم :إذا 
ما اعتقدتم هذا الثوابَ وهذا العقابّ لم تَصّنَعُوا الخير للخير» بل تصنعونه 
طَمَعا في الخُلْوَان وخوفًا من السَّؤْطء فلا تكونون ذوي أخلاق إِذَنْ» ومن قول 
بعضهم: «إن أسوأ سوء في الأخلاق هو الاعتقاد بقيام الأخلاق على المنفعة.» 


(8) أوهاحٌ علماء الأخلاق في الفضيلة والرذيلة 
أوكب قدي الآزفدي الكفلدق إنتكال هيدا الفضيلة والرؤيلة النمادومدا هذا البذاً غويةا 
على كَنْتَ فرّعم أنه يستنبط منه الأدلة على وجود الإله القادر على إثابة ذوي الفضيلة 
ومعاقبة ذوي الرذيلة. 

ومن شأن وجهَّة النظر هذه, القريبة من وجهة نظر علماء اللاهوتء أن تَجْعَل 
مسألة الأخلاق أمرًا بسيطًا جدَاء فالإنسان إن كان حُرًَّا في أعماله صَدَّر ما يصنعه من 


خير أو شرٌ عن إرادته. 
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واليومَ لا يُدَافَع عن تلك المبادئ التي نَنِمٌ على السَّدَاجَّة فسنرى» حين البحث في 
الأْمْض' الحقيقية للكخلاو» أن الأخلاق لم "تكن 'الدبعه أن عدت لا شعورية أي جد 
أن تحررت من كلّ تأمل واستقلتْ عن مشاعر الخوف والرجاء التي أَصْلَتَتْهَا القوانين 
الدينية والمدنية على الرءوس. ١‏ 

والأخلاق أصبحت لا إرادية فزالت مَِيِّة إطاعتها بعد أن استقرت بدائرة اللاشعور 
بفعل الُْؤَثْرَات الموروثة أو عواملٍ التربية التي درسناها في مكان آخر 

والأخلاق الحَتّمِيّة إذا لم تستقرٌ بدائرة اللاشعور استقرارًا تامًا فتَردد الفرد بين 
الاتدفاعاف المناقضة كان من الفكبيلة أن تصيط :ميوله الضناكة: ولق 5و33ه ينيك أن 
أخلاقه لم تَصِل إلى درجة الثبات بعدٌ. ٌ 

وسألت الأشخاصٌ الذين يجادلون في تلك البرهنة عن تفضيلهم خادمًا لا يُفَكْر في 
سَرِقتِهم على خادم يقاوم في نفسه ميلًا إلى سَرِقَتِهم. فكان الجواب أن الخادمَ الأول عاطل 
من الفضيلة لما ليس فيه من تلك المقاومة» وأن الخادم الآخر مملوءٌ فضيلةٌ لِمَا يَبْذْله 
مقا وفة اذلكا المبله وتحقى أله نوفق هذا الكانة الأخو مع دللن ف حقاومته فركم 
الخادم الأول عليه مع عَطّل الخادم الأول من الفضيلة. 

ويمكن إكمال هذا المثال بمثالٍ أوضحٌ منه» وإن كان من نوع آخرء فمن المعلوم أن 
راكب الدَّرّاجَّة يَصلُ بتمريناتٍ مُكَرّرَة إلى الاستواء عليها من غير عَناءء فإذا ما انتحلنا 
لغة قلماء الأخلاق: الذيق رؤو فون الفضئيلة بالخيل “فلن إن راكب الدّرّاجة حين يحافظ 


على موازنته فوقها بكبير مجهوي هى أفضل منه حين يذ ا ا 
خُلق ثابت في ذلك. 


إِذَنْ 558 ب أن نَتَعَوّد القَصْلَ بين مبدأ الأخلاق ومبدأ الفضيلة: فالقاعدة الخلّقية: 
كما كلت لا تَكْيتَ في النفس إلا حين تزول فضيلة ملاسطتهاء والواقع هى نذا تستطيع 
ل ن الذي يَعْقل أخلاقه يكون غير مكتسب للأخلاق بعد. 

وهذه النظريةٌ - وإن ن كانت تَبْدُو غريبةٌ على ما يحتمل وكان صوابّها أمرًا لا مرّاء 
فيه - رَأَيْتُ أن أجِدَ من المؤلفين من يَدْعَمُونها فوجدثٌ واحدًا منهم فقطء وجدثٌ ويلْيّم 
جِيمْس الذي تشابه آراؤٌه آرائي بعضّ الشّبّهِ في هذه المسألة, فقد قال: «من الوهم المحزن 


ع 


أن نُدير جميع أخلاقنا الإنسانية حول مسألة الفضيلة.» 
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والملاحظات الآنفة الذّكر فائدة عملية لا حِدّال فيهاء فبها تَعْرف أين يجب أن 
نبحث عن العوامل الحقيقية في تربية الأخلاق غير المُدْرَكة كثيرًا في الوقت الحاضرء وتلك 


اللفدظطاك" تكضف» لذاه أيحناء عن تعلو الحظرين الكدن الشديد الحظن: وتعلبة هزلت 
كين أعظطة .خظوا :ف« المستقدل :مما "الوقك الخاضي مداقت الأكلاى اموا ووافا عن 
الخصوص فضلًا عن أنها تَكْتسَب من الحياة الحاضرة؛ فالحاضرٌ يُحْدتْ 0 أخلاق 
الشاعة الزاففة تماق أفل من أخلتي المستقيل حدرهانا: وندن تعيش اهلوق أناكناء 
وسيعيش أبناؤّنا بأخلاقنا. 


(6) العلاقات بين التعليم والأخلاق 
إن من أكثر أوهام الديموقراطية الحديثة استعصاءً هو أن تَفترّض قدرة التعليم على 
تَدْمِيّة الأخلاق» حتى إن أحد وزراء الجمهورية الفرنسية ألّف كتابًا ضَحْماء ليقت فيه 
أن التعلكم بهن الشميلة الصائبة لإتمام الأخلاق» وتدلٌ أقلٌّ ملاحظة, مع ذلكء على أنه لا 
علاقةٌ بين المعرفة الفردية والشعور الخُلقيٌّء فمن الممكن أن يكون الشخصٌ كثيرٌ الجهل 
كبيرَ الخُلق» أو أن يكونء بالعكس واسعٌ العلم بادِيّ العَيْبء وفي كتاب آخر أوردثٌ أمثلةً 
مشهورة في ذلك فأقتصرٌ الآن على الإشارة إلى أن غير المتعلمين قم الذزك ينالون» على 
العموم, جوائرٌ الأخلاق في الأكاديمية الفرنسية. 

على أن النظرية الوهمية حَوْلَ تأثير التعليم في الأخلاق قديمة جدَّاء فقد حاول 
الكقازقة آنا سقراط أن :نشوا قواقنة ف الأخلاق العلية. ومما انوا يقر هوت بت 
وكذا ما لاتيوال أماس كثير يفتقفوذة بهو ان الذتوب وليدة امول كنول مع لحتها 
بالتعليم» فيّكفي لبلوغ ذلك استظهارٌ رسالة في الأخلاق كما يُحْفَظ كتابٌ في الحقوق 
المدنية أى في الفيزياء على ظهر القلب. 

والحقٌّ أن ن الأخلاق والتعليم أمران : مستقلٌ أحدّهما عن الآخر إلى الغاية» ويُوّدّي 0 
ملّكات النقد بالتعليم إلى زعزعة الأسّس العاطفية والدينية التي هي قواعدٌ كثير من 
الأخلاق. 

والح أني لا أرى من الضروري | أن اهيا كوو هم بو إداتي | ن المعارف 


التي يُكَدّسها العقلّ عاطلة من أي تأثير ير في الأخلا ق» فعلى من هو في رَيِّبِ من ذلك أن 
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ينظ إلى أبناء الأدْرّة الواحدة الذين تَلقُوا تعليمًا واحدًا في مدرسة واحدة؛ ليرى اختلافهم 


خلقيًا في الغالب. 


)١(‏ ضَعْفٌ قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم 


سال الفلالظة عن إمكان إقامة أخلدق عن أشن حهلية:.وذلك عتنها لل أنه لا رمن 
الدفاع عن الافتراض القائل بوجود رب حاكم يكافئٌ الْمحْسسنَ ويّجازِي المسيء» والعقل 
قن آذن "إلى إقامة ضرح العارة: الزائة» فضان من المأمول. أن يشاك يه فرك الأخدق 
بسهولة, فهذا وَهُمْ من آخر أوهام الفلسفة. 

ومصدرٌ الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يّحِد في العقل جميعٌ عوامل السَّير هى 
الخطأ النفسيٌ الذي بحثنا فيه غيرٌ مرة: والقائلٌ بأن من الواجب أن يكون المنطقٌ العقلً 
وحده دليلَ المجتمعات والآفراد. 

وظلّ كثيرٌ من الفلاسفة والمرَبّين والسياسيين المعاصرين قانعين بأن العقل وحدّه 
هو مصدر الأخلاق» ويسير هؤلاء مع الأستاذ بُوتَرُو فَيُعَرّفون الأخلاقّ» مختارين بأنها 
(دموفة القواعن العقلية لسلوة الإنسان»: 

يكل درجة شيوع الوّهم في أن الأخلاق ذاتٌ مصدر عقي من ع صَفحَاتَ 
التحقيق التي قامت بها مجلة الرَّيقُو لدى أشهر الفلاسفة والعلماء والكُتَّابِء مثلٍ لُرْوًا 
بُولْيُو وأَنَاثُول فرَانس وأولار ودٌركيم وشارل ريشه وفوّيه وبُوتَرُو وسيّاي وشار جيد ... 
إلخ: فقد أجمع هؤلاء. تقريبًاء على القول بوجوب استناد الأخلاق إلى العقل. 

وعلى ما وقع من الاعتماد على هذا الخطأ لم يكن هذا الخطأ عاماه فقد بَيّن هَدْرِي 
يُوَانْكاره الشهيرُ في صَفَحَاتِ ممتازة عدم إمكان وجودٍ أخلاق علمية» وأن العلم يظلّ 
عاجوا عق تميرة اقواهن لوك الإتميا 13 1 

وسنرى في تضاعيف هذا الكتاب أنه لا مكان للعقل في العوامل المؤثرة في تكوين 
الأخلاق الحقيقية, أي الأخلاق الْمرَاوَّلة فالدعائمٌ الحقيقية الوحيدة للأخلاق هي العناصر 
العاطفية المستقلة عن العقل؛ فنحن - وإن أمكننا أن نتكلم عن العلم العقلٌ - لا نقدر 
على الكلام عن الأخلاق العقلية. 

إِذَّنْء من العبث أن نبحث هنا في مختلف مناهج الأخلاق العقلية» فليس لهذه المناهج 
أي تأثير أبدّاه وهي لا تَنْمُ على غير تأمّلَاتِ وهمية:" وما نال نجاحًا منهاء ذات يوم؛ أكثر 
من كنوه فقن أصدح كنه 15 فق الذمة لحان 


1١١ 
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وجميعٌ تلك المناهج الخاصة بما بعد الطبيعة مما لا يداقَعُ عنه إِلَّا إذا اكْتَمَّف 
مبتدعوها ما تصير به مقبولةٌ قواعدُ الأخلاق التي يَرْعُمون وَضْعَّهم لهاء ولا قيمةٌ لتعداد 
القوانين النظرية في مثل هذا الموضوع: وإنما الصعوبةٌ كل الصعوبة في فَرْضهاء وكان 
النجاح يُحْتَب لكَنْتَ بفضل عَوْنِ رب مرهوبء والارتباكُ يكون عند عدم ذلك العّؤنء وما 
كان لأخلاق حَدَمِيَّة خالصة العقل أن تكون شافية حثمًا. 

وإذا ما سُلِكٌت سبيل الغو فأريد وَضْع منهاج في الآخلاق أمكنّ قيام هذا المنهاج 
على الهَوَى أى محبة الغَير أو الضرورة أو على عناصرٌ أخرىء لا على المنطق العقليّ َع 
والشخصٌ الذي ينقاد للبراهين القائمة على التأمل والعقل فقط سائرًا وراءً خيالٍ كثير 
من الفلاسفة لا ينال أَيّ ثباتٍ خْلقئٌ ولا تَعَّم أخلاق كهذه أن تتلاشى عند أول نَفحّة 
تَفعيّة» وعند الأشخاص الذين 000 اتَخْانَ العقل دليلًا لهم يجب أن تَعْرَى «الأعمال 
الصغيرة إلى الخوفء والأعمالٌ المتوسطة إلى العادة» والأعمالٌ العظيمة إلى الزَّهْى» كما 
قال نيتشه. 

ومن الواضح أن شأن العقل في الأخلاق ليس صفرًاء بل ضعيف إلى الغاية» وهذا إلى 
أن المنطق العقلي يَنْقَع» أحيانًاه في معارضة شعور بشعورء وفي وَزْن العلل وفي اجتناب 
الأعمال الخَّطِرَة. ولكن العقلء وإن كان ينتفع بِقَوَانا الحَفيّة لا يمكنه أن يَحِلَّ محل 
السّجِيّة والوََرَاتِ اللاشعورية التي تُسَيّرنا. 

ولْتَبْحَثْ الآن في الأمّس الحقيقية التي تقوم عليها الأخلاق» والتي تختلف عن الأسُّس 
المذكورة في هذا الفصل. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الفصل الخامس والثلاثين من الباب الثاني من كتاب الدفاع عن 
النبيين لبوسويه. 

(؟) السافة: المدماك. 

(؟) خيل إلى جميع موجدي الأخلاق العقلية أن العقل يكفي الإنسان ليسير في 
الحياة. وتثيت العبارة الآتية التى نقلها مسيو لاشوليه من كنت أن هذا الفيلسوف 
المشهور أبصرء في نهاية الأمرء أنه لا يطمتئن إلى توجيه قواعد الأخلاق القائمة على العقل, 
قال كُنْت: 
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لدي كتاب من المفضال المرحوم سولزر يسألني فيه: ما هي العلة في أن المبادئ 
الخلقية التي يقنع بها العقل ذات تأثير هيف ف العمل؟ وق أخريت جوابي 
طمعًا في أن يكون جامعًاء بيد أنني لم أجد سوى ما يأتي وهو: أن الأساتذة لا 
يستنبطون تعاليمهم على ضوء الحقيقة؛ بل يفسدون الدواء الذي يودون أن 
يكون شافيّاء وذلك لتنطسهم وجمعهم من كل ناحية عوامل صالحة لحملنا 
على الخير. 


يثبت هذا الجواب المبهم درجة ارتباك كَنْتَ تجاه البرهان الصائب الذي وجهه إليه 
مراسله. 


الفصل الرابع 
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)١(‏ العادةٌ والرأيٌ العاخّ عاملان في الأخلاق الجمْعِيّة 


تنشأ أخلاق المجتمعات عن الضرورات التي تَفْرِضْها البيئّة» أي عن شروط حياة 
المجتمعات, وتُّحْفَظٌ أخلاق المجتمعات بسلطان القوانين 0 بدء الأمرء ولكنها لا تَعْدُو 
ثابتةٌ إِلَّا بعد أن تتحول إلى عادات موروثة تَّدْعَمها قوة الرأي العام, فالرأيُ العام والعادة 
هما عاملا الأخلاق عند مُعْظمٍ الناس. 

قال يَسْكال: «تلك القدرة الرائعة العَدُوّة للعقل؛ والتي يَرُوقها أن ن تسيطر عليه لتَدُلٌ 
على سلطانها في كلّ شيء أَوْجَبَتْ في الإنسان طبيعةٌ ثانية ... وما الذي يَمُْنَّ بِبُعْدِ الصّيتِ 
غيرُ الرأي العام؟ وما الذي يُنْعم بالاحترام والتقديس على الناس والأعمال والأعيان غيرٌ 
الرأي العام؟ ... فالرأَيُ العاح يتصَرّفٌ في كلّ شيء؛ وهو يَخْلّق الجمالَ والعدل والسعادة 
التي هي خيرٌ ما في الدنيا.» 

وحياةٌ المجتمعات إن َنِم على ملاءمتها الدائمة لبيّتها فإن الأخلاق الجَمْعِيّة: والرأيّ 
العام من حيث النتيجةٌ: يَتَطَّورًَا ان بِتَحَوّل البيئّة حَثَم وتّحَوٌلُ كهذا إن يَحْدثْ ببطء 
فإن الخد الجَمْعيّة تتغير ببطءٍ أيضًاء ويقع هذا التغير بسرعة إذا ما تغيرت البيئّة 
الاجتماعية بَعْنَةٌ أيام الثَّوْرَات وفي الانقلابات العظيمة مثلًاء فهنالك تتلاشى المبادئ 
التقليدية ويعود إلى الغرائز الفطرية» التي كانت نَرْجُرُها تلك التقاليدٌُء سلطائها. 

والأخلاقٌ الجَمْعِيَّة إذ تستند إلى الرأي العام على الخصوص فإنها تَنْحَلَ أيامٌ الزعازع 
الاجتماعية القوية حين ينقطع نفوذ الرأي العام عن التأثير» وقد قَصّ التاريخ علينا أنباءً 
حوادتٌ مماثلة للتي رواها تُوسِيدِيدُ عن جائحة اضْمَحَلَّتْ بها جميع قواعد الأخلاق. 
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(أرفة اللوى دل مطاء وم ينان تقد اللذة الؤاسطة ولك نهد لوال والحناة 
عَرَضَين زائثينه ولم يَدْرْ في خَلَد أحد أن يسعى إلى هَدَف شريفء لاحتمال الموت قبل 
الوشول إلية واللذة الراهنة وما يودي إليها من أ طويق هما كلها يدا جراتكا دافعاء 
فما كان للخوف من الآلهة ولا لأيّ قانون بشريٌّ أن يَدْدعا إنسانًا.» 
ومِدُلُ ذلك ما حَدَتَ في مُعْظم الجّوّائح الكبرىء فقد لاحظ يُوكَاسُ زوالَ جميع 
الفضائل الخُلقية بسرعة في أثناء جائحة فلُورّانس. 
وإذاها اريك وين قوة العانات والثيانات ق.تكوين الكفلدق الحامعة حب العتراف 
َأ عمل العادات أشدٌ من عمل الدياناس؛ لأنها أقوى متها كقيراء والالهة إن كانت بعيدة 
وكانت الزمرة الاتمتماعية قريب :يدت .مقاومة 'الرمرة الاجتماعية ‏ أصنعت من بفقاوعة 
الآلهة» ورَّعَم المصلحون تقويضّهم للعادات الاجتماعية باسم العقل فلم يمارسوا عملا 
1 كنا يكن المصلحين أن ن يَقِِيُوا المجتمعاتٍ بتخريب مُكَدّسء ولكن سلطان 
الماضي لا يَلْيَتَ أن يغونه وآيةٌ ذلك ما كَدَّسْتَاه من الذُوْرَات غير النافعة في قرن واحذ. 
ونا افو السين .3 .حش كو كاك الحفل: رسصط: فاكين القاذة: ف ككرين الأكوق 
الاجتماعية؟ سيب ذلك هوء أولا: أن العادة تُشْتَقٌ ٠‏ على العموم: من الضرورات العاطفية 
والدينية التي هي أقوى من جميع العقول» وسببٌ ذلك هوء ثانيّا: أن العادة تستقرٌ 
دائرة اللاشدون حييد مجع عررمل لفاوق 
نيش هى من الفلاسفة القليلين الذين أبصروا أن الأخلاق الاجتماعية ليست سوى 


هه ل 


عنوان العادة. قال نيتشه: 
لا أخلاقّ حيث لا سلطان للعادات» وكلما ضاق نطاق العادات ضاق نطاق 
الأخلاق. والشخصٌ الطليق عاطلٌ من الأخلاق لسَيره وَفقّ هَوَاهء لا وَفْقّ العادة 
المستقرة .. 
... وتَعْنِي حياةً الأخلاق والخْلَالٌ والفضائل إطاعةٌ للقانون وللتقاليد 
القائمة منذ زمن طويل. 
والعادة هي من القوة بحيث تَحْملنا على النزول عند حُكُمهاء ومن الصواب قول 
ذلك العالم: 
... إن كلَّ أخلاق هو ضَرْبٌ من الاستبداد بالطبيعة» ويالعقل أيضًاء هو عكسش 
للانطلاق 55 وجوهرٌ الأخلاق وقيمتها في قسرها المستمر. 
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وفي هذا الفصل وفي الفصول السابقة بَيِّنَا أن الأخلاق ليست وليدةً اختيار أو نتيجةٌ 
إرادة إلهية» فالأخلاقٌ هي بِنْت ضروراتٍ أوجبتها البيئّة الاجتماعية فتَحَوَآَت إلى عادات 
مقذانا فمقداران: كم استقرت تفع القوادين. عضن الاستفران: 

والأخلاق إذا ما تَبَنَت في النفوس كانت جزءًا من الواجبات التي تكتنفنا من المهد 
إلى اللحد فلا نْيْصِرها في الغالب» وقليلون من يَجْرُنُونَ على السير وعلى التفكير مخالفين 
من يحيطون بهم؛ وقليلون من يكونون ذوي آراء أصلية لهذا السبب» وهم لا يحوزون 
مثلّ هذه الآراء إِلَّا باعتزالهم. 

ونحن إذا ما وُفْقَنا لبيان ثِقّل المُؤَذّر الاجتماعيّ فإن ذلك لا يمنعنا من أن نذكر 
وجود ما ذهب إليه كَنْتُ من الأخلاق الحَتِمِيّة, ولكن فل عَزُوها إلى مصدر اجتماعيٌ لا 


ظً 


إلى مصدر رد ني. 


(؟) مَرْجٌُ الأتَرّة الفردية بالمصلحة الاجتماعية 


يَخْضَّعْ الرجل المتمدن لقواعد سلوكِ من أصول مختلفة؛ يَخْضَّع للأخلاق الشخصية 
وأخلاق زمرته وأخلاق المجتمع؛ وهكذا يَحُوز ذلك الشخص سلسلةٌ من الأخلاق الَنْصُودَة 
التي يعمل كل منها نَبَعَا للأحوال ولكن من غير أن تتوافق على الدوامء ولكن مع 
تصادمها في بعض الأحيان» ويمكن الوطنيةً» مثلًاء أن تُعَارِض الأخلاق الدينية» ويمكن 
الأخلاق المنزلية» مثلاء أن تعارض الأخلاقّ الطّبَّقيّة كما في الإضرابات على الخصوصء 
وقد تَقَارع الأخلاق التقليدية الأخلاقّ التي كَوَّنَنْها النظريات الحديثة. 

وإ عوائل مك القوق تضاف مفود الحواطف :والحامر: .وميا لذبل الإنشات عم 
أن يُضْطَّرٌ إلى موازنة عواملَ كثيرة كتلك. 

والواقعٌ أن الإنسان لا يبالي بانسجام تلك العوامل إلا قليلًاء وهو يّدَعٌ هذا الانسجامّ 
يَحْدّثْ بنفسه على العموم؛ ويحافظ القانون والعادة والرأي العام على ضَرْب من الأخلاق 
المتوسطة التي هي عَنوَان التوازن بين مختلف القوّى الفردية والاجتماعية. 

وفي المازك :والوو انان وحدّها تقريبًا تبدى المصادماث الخلقية العظيمة التي لا 
تُفصّل أحيانًا كحال إديب الذي ذُعر إذ عَلِم أنه قَتَل أباه وتَرَوّجٍ أمّهء أو حال هَمْلِتَ الذي 
حُمل على الانتقام لأبيه بإقناط أمّهء فلا بقاءَ لمجتمع بحدوث تلك المزعجات كثيرًاً. 
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وليس للمصادمات الخُلّقية اليومية مثلُ تلك الأهمية لحسن الحظّء والحياةٌ التي 
تَحْفز الناس في مجراها 5 تقضي عليهم بالحركة من غير كبير تفكيرء وَيُسَلّمِ مُعْظم 
المخلوقات بذلك بسهولة؛ ويَدَعُون أنفسَّهم تهتدي بتلقينات الساعة الراهنة. 

والمضادمة الجلقية"الوجيدة: القى:تضادف :فق الهياة غادة هى دما فد مكو مق 
تناقض بين المصلحة الفردية وبختلدة المجتمع» وليس لب الفرنا سون أسباب بعيدة 
قليلة التأثير دافعة إلى وَقف نفسه على المصلحة العامة» وليس للمجتمع» مع ات 
دوام ممكن بغير مَرْجِ تَيْنِك المصلحتين» ويجبء لمعرفة درجة الثبات في الأمة. ومن 
00 مصيرهاء أن تُعَيّنِ على الخصوص, الحدودٌ التي تمتزج المصلحةٌ الفردية 
والصلكة اللمقياضة حنتها. 

ولا يكون ذلك الامتزاج تامًا إِلّاُ عند الشعوب التي كَبَت مزاجها النفسيٌ بحياة طويلة 
سابقة؛ ففي إِبَّان سلطان الرومان كان أقلَّ جندي يَرَى تَقَمّصَ عظمة رومة فيه. وعكش 
ذلك حال البرابرة الذين كان يحاربهم الجنديٌ الرومانيٌ فكانوا عاطلين من الغْرُور 
القوميّ فيُْمَقُونَ دور المرتزقة العاديين غير ناظرين إلى سوى مآربهم الشخصية أو 
مآرب زعمائهم. 

وللإنكليز في أيامنا مبدأ شبيه بمبدأ الرومان» فلا يَعْفْل الواحد منهم عن مصالح 
بلده الاجتماعية ثانيةٌ فهو يعتقد, على الدوام, أنه يتكلم باسم بريطانية العظمى ويعْدٌ 
نفسّه في كلّ مكان ممثلًا لأمته» فلما بَلَعْ الكَيْتِنُ سكُوتٌ القطبّ وأحسّ دُنْقٌ أجله كتب 
وصيّته التي شَّخّص فيها نفسه بالأمة الإنكليزية كما يبدى ذلك من الأسطر الآتية: 


لست آسفًا على هذا العمل الذي يُثْبتَ قدرةً الإنكليز على الأعمال الشاقّة 

فيتعاونون فيما بينهم ناظرين إلى الموت بمثل بسالتهم في الماضي ... ونحن إذا 

ما بَدَلنا حيانّنا في هذا العمل كان ذلك في سبيل شرف بلادنا. 

وذلك التطتحية تكَث ايلا خهد ما داع ذلك الراكة الشتجاع قد فون شرف ثلادة يشرفه 
الخاصس. ' 

والحق أنه يجب ألا يغيب عن البال أن المجتمع إذا كان يمكنه أن يَفرض بقوانينه 
بعضٌ الزواجر فإنه لا يُوفق لجعل هذه القوانين محترمةٌ طويلَ زمن عند نَمُقٌّ الأثَرَة 
الشخصية على حساب المصلحة العامة, أي عندما تير أخلاق أفراد ذلك المجتمع بِاتّحَاهِ 
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مخالف لاتجاه مصلحته. والاتحادٌ إذا ما كان ناقصًا ضَعْف الإخلاص للمصلحة العامة 
يومًا بعد يوم. 

ويهَبُ مَرْج المصالح الفردية بالمصالح العامة قوةً عظيمة للأمم كما قلت ذلك غيرَ 
مرة وقد يَحْدّتْ مثلٌ ذلك الَرْجٍ لدى قوم من البرابرة بفعل أحقادهم المشتركة العنيفة 
ولكق لد :قصيرة» :ومن ذلك أن كتاكت من البلغان كانك. تتقذن بالنكزاب عل مدافع 
الترك القاذفة للقنابل فلا تبالي تلك الكتائبٌ بهلاك نصفها؛ لما كان يَغْلي في صدورها 
من غلّ نشأ عن اضطهاد عدَّة قرون» فعاد الجنديٌّ في تلك الكتائب لا يكون من طراز 
الجنديٌّ الروسيّ الذي كان يدافع في مَنْشُورِيَّة عن ضروراتٍ سياسية تجاه عدقٌٌ مجهول 
لديه فلا يَمُقتهه بل من الذين تأصّلّت فيهم اللعنة فعزموا على الانتقام لأنفسهم يسبب 
ما صَبَّ عليهم من الشتائم. 

وفي أيامنا يتألف من الوطنية» أي من المشاعر والمصالح التي تشتمل عليها تلك 
الكلمة» قو خُلّقيَّة عظيمة في الأمة التي فساورها والوطنية فى إنكدرة وآنانية وأمريكة 
عامل قدرة أنفعٌ من المدافع؛ ولَصُرْعان ما يفل نجم الأمة التي تزول فيها عبادة الوطن. 


(؟) تكوينْ الأخلاق في زُمَرٍ المجتمع الواحد المختلفة 
تكلمنا عن الضرورات الناشئة عن البيئّة الاجتماعية والْمُحْدئَّة لبعض القواعد الخُلّقية 
التي لا عُديّة لحياة المجتمع عنها. 

ولكن المجتمع ليس بِيمَة متجانسة؛ فهو يتألف - في الأزمنة الحديثة على الخصوص 
- من رُمَر مختلفة ذاتِ مصالحٌ خاصّة نَنْجُم عنها أخلاق مستقلة؛ مباينة للمصلحة 
العامة فى يعقن الأحيان. 

والمبادئٌ الخلقية الضرورية لحفظ مختلف الزَّمّر الاجتماعية» الحربية والكهنوتية 
والقضائية وال مالية والتجارية والصّناعية ... إلخ» هي من القوة بحيث تَفرض على الفرد 
سكن اللحيان كرك كانهو مخصيته والزدة عنما كايث النذلقة بنسووذة يدث غلة 
متسامحة تجاه مخالفات أعضائها الخُلقية. 

ويظهر إحداثُ وجوه خاصّة للأخلاق بوضوح عند النظر إلى الأفراد ضعيفي الأخلاق 
عادةً والذين يَبْدون مُتشَدّدِينَ في شئون زُمْرّتهم. ومن ذلك أن بعض سماسرة الَصْفّق 
(البورصة).؛ المتحللين في الحياة العادية» يُوُون بعهودهم الشّقَويَّة التي يمكن الجدال 
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فيها عند تصفية حساباتهم ما دام الأمر الذي يُصْدِرونه إلى المَّرّاف بصوت عالٍ هو كل 
ما يَبْقَى منهاء ومع ذلك فإن تنفيذ مثل تلك العهود يُكَلّفهم مبالعٌ كبيرةً في بعض الأحيان. 

ومن ذلك الأمر البارز نَيْصِر شأنَ الضرورة في تكوين الأخلاق» فمن المتعذر أن 
تصَاعْ العهود كتابةٌ في الَصْفَق لضيق الوقتء والشخصٌ الذي يجادل في عهوده يجعل 
كلَّ عمل في الَصْفَق أمرًا مستحيلًا فلا يُعَنَّم أن يُطْرَد من زُمْرّته فالفقرٌ أحبٌّ إليه من 
ذلك. 

وأخلاقٌ الزّمّر - لأنها وليدةٌ ضروراتٍ مهيمنة - تكونء في بعض الأحيان ذاتَ 
قدرة وثبات أعلى من قواعد السلوك التي يَفرضها القانون» إن كانت القوانين لا تتدخل 
في حَمْل الناس على رعاية أخلاق الزَّمّر تلكء وعلى ما في واجبات الزَّمّر من شدَّةٍ على 
العموم تَجِدُها محترمةً إلى الغاية. فمن مختلف الأمثلة نعلم مقدارٌ خضوع أبعد العمال 
عن النظام لأوامر تقأباتهم الحاقرة خضوعا ممزوهًا بالخوضه ولو أذفهة و الئاس إل 
ونام كز ادرف 

ومما رأيناه أن قوة الأمة تقوم على مَرْج المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة: أي على 
مَوْج المثل الأعلى الجَمْعيّ بالمثل الأعلى الفرديٌ» وتَتَجِلَى قوة المعتقد الدينيٌ أى السياسيٌ أو 
الخُلم ق بعل الفرويعن خلط زينك لكان الكطيين: أن فق منافاة القرد متجاع محتمقه 
كمباهاته بنجاحه الشخصيٌ. فما كان للجنديٌّ الرومانيٌ أو لجنديٌّ نايليونَ أن ينتظر 
غيرٌ المتاعب والجُرُوح والموت: وتراهء مع ذلكء ينتحل مَجّْدَ رومة, أى مجدّ الإمبراطور كما 
لو كان خاصًا به. فهى لم يُضَحّ بنفسه من أجْل غيره. بل من أَجْل نفسه في الحقيقة. 

والمثلٌ الأعلى الجَّمْعِيُّ عندما يزول لا يَنظر الفرد إلى غير مصلحته الذاتية وفائدته 
الشخصية فلا يَشْعْر بِأَيّ حافز إلى التضحية بنفسه من أَجْل مصلحة خارجة عن 
مصلحته. هذه هي حال الرومان حينما كانت جيوشهم مؤلفةٌ من مُرْتَرْقَة البرابرة. 

ومن الطبيعيٌ أن ينشاً عن اتّجاه النفس هذا عدم اكتراث للخير العام واليومٌ يُعَبّر 
عن عدم الاكتراث هذا بالسّلم أو باللاعسكرية, أي بالمشاعر التي نَيْدُوه على الدوام» حينما 
لا يُحّاوز مَتَلُ الفرد الأعلى مصلحته الشخصية أو مصلحة الزمرة الصغيرة التى ينتسب 
إليها.. ْ 

وفي هذه الخال الأخيرة تشامّد ظاهرة جالبة للنظرء فيُرَى أن الفرد لا يُضْحّى 
نقية فيضيل اموه يل يقال فقي في مقابل بعض الروادع الخفيفة, فوائة شخصيةٌ 
لا يظفر بها وحدّه أبدّاء شأنْ الْمتَدَيّن الذي يَدْرَوي في الدَّيْر ليُعدٌ فيه نجاتّه. فما يقضيه 
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فيه من حياة التقشف هو من أجل مصلحته الخاصة:, لا من أَجْل مصلحة المجتمع؛ ومِدْلٌ 
هذا أَمْو الزن النقائنة السويكة القن ليطانب أعضنا وها يعي فواكة: أتخصية ع ضالين 
بمضاك القع العامة له قليلق” . 

ِذَّن يجب أن نَع نوعين للزَّمَر مختلفين عند الكلام عن أخلاق الزّمرء فأما النوعٌ 
الأزلة'فيق مقلف تمق الكو الخلفبة المسلتحة العامة لتختاخط هذه المصتلكة العامة 
بمصالحها الخاصة: وأما النوع الثاني: كيو مَؤلف من ارقن التي يَعْدَّها الفرد وسيلةٌ 
لِتَيّل امتيازات شخصية. 

وذلك التفريق هو من الأهمية بمكان؛ وذلك لأن من نتائج توزيع العمل بالتدريج 
زيادةً الزّمّر الاجتماعية التي يَحُوز كل واحدة منها مصالحٌ خاصةً مناقضةٌ للمصلحة 
الخافة:ق الغالب .ولا« نؤال خافلين تعن الويحة "الذي نكن" اللحضارات أن كنقن:نة 
مزاعم متباينة كتلك المزاعم؛ فالمجتمع وإن كان قادرًاء على الدوام؛ تجاه يه 57 
منفردء ضعيفٌ جدًا تجاه الزّمَ ومما رُكي أن الحكوماتٍ أذعنت لنقابات مُوَظّفي 
البريد والخطوط الحديدية والمعلمين, ومن الواضح أننا لا نزال في المرحلة الأولى من تلك 
الإذغانات التي لا تعنم أن يَمْتَدٌ مَدَاهاء لدََنْب زمر جميع الطبقات: ذاتّ حين: على أساطين 
السلطة والثروة كي تنتزع ما عندهم بقوانينَ يسنا مُحْتَرفو السياسة الذين يعيشون 
يفكيل الأصوات الانتهابية: 

فقن اللحتمل: أن يتفصل الفرد في المجتمعات القادمة عن مصالح بلده العامة 
انفصالًا تامًّا مكترنًا لمصالح زُمْرَته فقطء فهنالك يتعذر وجود دستور خُلَّقَىّ عام فلا 
يكون في مثل تلك الحالة سوى قوانينَ صغيرة كثيرة ملائمة لاحتياجات كلّ ذُمْرَة. 

وفيما تقدم بين الضرورة التي هي من أعظم العوامل ق الأخلاى الاحتماغية: ولكته 
يضاف إلى هذا العامل عواملٌ كثيرة أخرى لها تأثيرها مع أنها دونه أهميةً. 

وفي المجتمعات الحيوانية فطل الكحلاق: وليدة الصوورات وهدها تقل من ترق 
لين الإفسسان تعمن المؤثرات ت التي هي بِنْت خياله وينك اشواك خاط بين حوادت لا 
هملة اييكماة فينه ا لر كرات تود نإل كيازاف اله لود غهنا أية ضرورة ومن ذلك أنه لا 
قاكرة اجتماعية مك فيما حدث في قرون كثيرة من تحريق أناس افْتٌرضَت محالفتُهم 
للشيطانء ومن ذبح أولادٍ على ابي ولك #الاشهان لم رعذ قط نولا أوطاند قور فى 
شلوك كاقرا. يالخاء ومن 3م تتهيس أن الأخلاق لا تصدن تعن مكتقيزات اللتماء وبحدها: 
تل تسن عق أرفاننا يها 
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)١(‏ تكوين الأخلاق الفردية وشأن الأخلاق 
ليس للقوانين الوك إليها حمايةٌ الأخلاق الجَمْعِيّة التي هي وليدة مقتضيات الحياة 
المشتركة. آن تيال بالأخلدق الفردية وذلك كما رأيناء 7 

وهنالك عواملٌ مختلفة مستقلة عن الروادع الاجتماعية تُعِينُ على تكوين الأخلاق 
الشخصية: ومن أهمٌّ تلك العوامل نَذْكّْر السَّحِيَّةَ التي تُولّد مع الإنسان» وكثيرٌ من الصفات 
الخلقية» كالصلاح والحِلم والصدق ... إلخ: يَتَأنّف منه ثُرَات الأجداد فيَصْعُب اكتسابه 
على وجه مصنوع؛ ومن قول مُوراسٌ: «يُنْحِبٌ الأب الصالح بأولاد صالحينء وما في الثّيران 
والجياد من قوة فناشئٌ عن جنسيّهماء ولن يَلدَ النّمْر الكاسر وَرْقاءَ ذاتَ حياء.» 

وفي الغالب تَعَرّف السَّحِيَّة بأنها «مجموعة مُقَوّماتِ عقلية وعاطفية وشخصية"»؛ 
فتعريفٌ كهذا لا يُسَلّم به إلا قليلًا؛ لِعَدَم تفريقه بين العقل والسجية. 

فالسَّجِيَّة هي من دائرة العاطفة بالحقيقة» وهي مؤلفة من مجموعة مشاعرٌَ يأتي 
الإنسان بها معه. والعقلٌ إذا كان يعن على التفكير فإن السَّحِيّةَ تعِينُ على السَّيْ ومن 
ها صقان لنت كريد فى عالم انسلف ' بوركم و الاحلاق الفزنية» بولكن 
الشححكة لكناكهاة ينين عل تأفربيالة قيهاء ول هده اللتحظة دهى أشهن علماةء الأخلدق: 

قال شُويثْهَاور: «أيمكن الأخلاق أن تجعل من غليظ القلب رجلا رحيمًا عادل 
محسنًا؟ كلا فالفروق الخُلقية غريزية ثابتة» وما الخبيث في خيْنْه الموروث إِلَّا كالأفاعي 
بأنيابها وجيوبها السَّامَّة فلا تتخلص هي ولا هو مما عليهما إلا قليلًا جد ْ 

وهذا الرأي الذي أبداه ذلك المفكر لشي قد أَيْدَى مثلّه أعاظمٌ الفلاسفة في القرون 
القديمة» فقد قال أفلاطون: «ليست الفضيلة ثمرةً طبيعية ولا نتيجةً للتربية» ولكن 
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الإنسان إذا سَعِدَ بحيازتها فَبلَا تَأَمّلِه فبفضلٍ إلهيّ.» ومن قول سقراط وأرسطو: « 
نقدر أن نكون فضلاء ولا رُذَلَاهه فيظهر أن السجايا طبيعية» فإذا ما كُنَا عادلين حَذِرين 
... إلخ» اتَقَقَ لنا هذا منذ ولادتنا.» 

ويَصَعْب عل ا أقولَ بغير ذلك الرأيء ومع ذلك يفكتننا أن ترق فريقا من التامن؛ 
وهم أكثر الآدميين عددًا على ما يحتملء لم يَنْظّْر أولتك الفلاسفة إلى أمرهء فهذا الجمُع 
الكبير ذى سجايا هينه غير ذات ماح قويّة إلى الخير أو إلى الشرٌ فيَسْهُل توجيهه. 

ويقاوم ذوى السجايا القوية تقلباتٍ البيئّة ويَتّصِفون بمزاجهم النفسي الثابت» 

ن أولتك الذين ندعوهم بذوي لكان الوقن ذوى قابليات متقلبة فيُعَانُون جميع 

0 الكارجية اتدل خصو مله انلا 

وتلاحظ تلك الحالة لدى الأمم التي لم تستقرٌ روحها فلا تُحَدّد أخلاقها القومية ما 
ينشأ عن الأحوال من التقلبات. 

أَجَلْء لا ترى مِنْهَاجا قادرًا على تحويل ذوي السجايا الهَيّنّة إلى أبطال» غير أن 
التربية الصالحة تَقَيِر على منحهم من الأخلاق ما ينتفعون به قليلًا في الحياة. 

والتربية عند ذوي السجايا القوية تُتَمّي الخلال الطبيعية» وهي نَمْنَّحَ الضعفاءً 
قليكه وفليكة قط من بالتشاط الذي عقا جوع انيه وقلما تسد نحن النانج أقض 
ما يستطيعونه. ففي الناس ما يجهلون وجودّه فيهم من الممكنات فَتُظهره التربية أو 
الأحوال؛ ومن ذلك أن نايليون أظهر من سُّمُقٌ البطولة في الناس ما يُقدِرون على الارتقاء 
إليه عندما تُعْرَف قيّادتهم. 

نَعَمُ إن البيئّة الاجتماعية تَؤْثَّر في قابليات الأفرادء نََعَا لما يُرَى في فضائل بعض 
الأعمال ومساوتها من القيمة, غين أنه يحتف من قلف امو أراك أن فتدلب عن امول 
الطبيعية» وهي لا تُوَثْر في سوى الطبائع المحايدة, أي السجايا الهّيّنّة التي لا لَوْنَ لها 
فَيَسْلْك صاحيّها سبيل الخين أي سيل الشرٌ بحسب.ما تسوقه الأخوال إليها. 

ويتَجَلَى تأثير السجايا في أخلاق الأمم بمثل تأثيره في أخلاق الأفراد» فمن المعلوم 
وجودُ قابلياتِ عامّة تَعَذّ سجايا للعزق» غير الصفات الفارقة الخاصّة ببعض الناس, 
كعناد الإنكليز تقل الفرنسيين وصَلَفٍ الإسبان» وتختلف هذه السجايا العامة باختلاف 
الأمم فَتَمْيِ لوكا مختلقًا قٍِ أحوال متشابهة» وهي توجبء من حيث النتيجةٌء أخلاقًا 
متباينة مع أن المبادئ التي تُشْحَن بها الكُنّب واحدةٌ في كل مكان. 
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وملاحظاتٌ كتلك تكفي لإثباتنا أ ن تعليم الأخلاق النظري يَبْقَىء ؛ في الغالب» عاجرًا 
عن التغلب على الاستعداد الطبيعي» وماذا يقر عليه؛ مثلًاء تجاة أثَّرة الزّنْجِيّ وحِفّته 
وكسّله وشَبّقه؟ 

وترى أن البيئّة الاجتماعية, البالغة القُوّة في إحداث أخلاق جَمْعِيّة مها القوانين, 
ذاثُ تأثير ضعيف في الأخلاق الفردية. 1 

وقوةٌ الرأي وحدها هي التي تحول دون كونها صِفْرًا في ذلكء فالإعجابٌ العام 
بيعض الخلال يُتَمَى هذه الخلال في الأشخاص المتصفين بها قليلًا. 

فرك العازة: ونه وتقديرٌ الشجاعة خصائصٌ فرديةٌ مختلفة كروح لمبادرة, 
وتضحية المصلحة الفردية في سبيل المجتمع ... إلخ» ولا يُذْكر دُعاة السَّلام الذين يَتنُون 

من الحروب فيعدُون ن الماضيّ وجها من وجوه الهمجية أن وقائعٌ الأجداد الضّاريّة وملاحمَ 

القرون الأولى الفاقدة الرحمة أَسَْرَت عن حدوث خلال كالمبادرة والصبر والثبات ينتفع 
بها الرجال المعاصرون في مشاريعهم العلمية والصناعية والتجارية» ولى كانت السّلّم 
وحدّها رائدةً الأجداد لأدَّتْ إلى ضروب من الأثَرَةِ لا تقوم بها أية حضارة. 


() الأخلاقٌ الفردية الابتدائية 


2ه و 


لا تَتَكَوّنُْ الأخلاق الفردية في يوم واحدء وهي تُشْتَقٌء كالأخلاق الجَمْعِيّة من ماض طويلء 
وتختلف باختلاف الحضارة. 

وكانت الأخلاق ابتدائيةٌ إلى الغاية في أوائل البشرية؛ حتى إنها لم تَكَنْ نُوجّد في زمن 
أوميرس» و وفن”الفقنى الغروي أن نعم هذا الشادة لحف من كثان: اللحدق دقن كانت 
الأهواء تستحوذ على مُقَاتِلِيه فيَبْدُونَ فائرين على الدوام» فما كانوا ليُحْحِموا عن ضروب 
الغدر والعنف والإجرام؛ وكانوا يمارسونء: مع ذلك؛ من الفضائل ما هو ضروريٌّ لشروط 
حياتهم كالشجاعة وحبٌّ الوطن والأّمَرَة والقِرّى ومخافة الآلهة. 

وأهمٌّ عيب في مُّقَاتِي العصر الأوميريٌّ هو عيبُ الاندفاع المُقْرط الذي يَبْدُو في جميع 
الفطريين» أي إن أ أولتك المقاتلين كانوا عاجزين عن مقاومة ما ثَمُْلِيه عليهم غرائز الزمن. 

وكانت فائدة ضبط النفس تبدو واظنحَة إلى الغاية فيُنْظَرُ إلى هذه الَّلَّهَ بعين 
التقتين جر إن الم يمارسسها سوق الأقلرن كما" 3 وماضاء بوكان أعارقة ارمق يرقو 
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يكلينة 1ه :حك الكقرن إمترا 13 8ن بوك الدرو ا ريطوها قط ققد ا زادت قدو فا أن لق 
أوليش:حيتها تضادفته ق إيتاك فقالت له: وإنك :ذلك الوَعَيم اللحزن وَسَيد حركات نفسه» 

وإذا كانت تلك الفضيلة الخُلَّقيّة لم تَعُمّ إلا ببطء لدى مُعْظم الأمم فإنها محل 
تقدير كبير في كل مكان كما أقولٌ مُكَرُرَاء وكأن رومانَ القرون القديمة وإنكليرٌ الزمن 
الحديت مُتفقون على ترديد قول هُورَاس: «أَجْمَلُ بالمرء أن يَضْبّْط نفسّه من أن يجمع 
لبنئّة وإسيانية في قَيْضْته <« 


وها "كانت أخلاق الألية انق رهق امدنس لكقوق: اخلذى اللتنت ,ققد كانت يذو 
ذاتَ أَثَرَّةِ وحقدٍ وشهوة» ومن الطبيعيٌ أن كانت هذه صورةً لأخلاق عصرها. 

وتلك الآلهة كانت تبدى مَوّاقَة إلى النّدُورء ونَعْلم من الأوديسه أن لسن وَقَفَ قسمًا 
مهنا من .وقته خل الترابين وكان ,افلاطون كليل الاحتراء للذلهة الوقة فتلومها على 
سهولة إغوائها بالعطاياء واستطاع خلفاء أفلاطون أن يَرَوًا أن المؤمنين في كلّ جيل ومن 
أي دين لم يتخذوا طُرْقَا أخرى غير تلك لاستمالة آلهة السماءء فالإنسانٌ إذا ما كان غيرَ 
خُلّقَيّ كانت آلهتّه على شاكلته. 


(؟) شأنْ المنفعة في تكوين الأخلاق الفردية 
َوّدّي الملاحظات المعروضةٌ آنقًا إلى البحث باختصار في شأن المنفعة التي استَّشْهدَ بها 
كثيرًا في تكوين الأخلاق. 

والقولٌ بأن الأخلاقٌ الاجتماعية تقوم على المنفعة هو من الحقائق المبتذلة كما يلوح, 
فمن النفع الواضح للفرد أن يَحْتَرم الفردُ القوانيَ. فهى إذا ما انتهك حرمتها عَوّض 
نفسه للعقوياتء ولكن من الخطأ أن يقال بقيام الأخلاق الفردية على ذلك الأساس 
الم 

توي التخلدق التفعية :الح مشن.بها مك من السقراط1 لقره بأ ن يكون فاضكً 
لما في الفضيلة من المنافع واجتناب الموانع» وهذا ما يُعَلّمهه تقريبّاء فلاسفةٌ الإنكليز 
السابقون وأصحابٌ مذهب الذرائع المعاصرون. قال ويلَّيّمم جيمُس: 


يقوم العدل على ما هو نافعٌ في سَيرناء مهما كان وَجّْه هذا النافع تقرييًا. 


الشيء النافع؟ أفيكون الفرد أم المجتمعٌ هو الحاكم؟ 
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يَعْذّ المجرمون السَّرّقَ والقتلّ وما إليهما أمورًا نافعة لما يَجدونه فيها من الفائدة, 
ويَقمَع المجتمعٌ مثْلَ هذه الأعمال لما يَحِدُّه فيها من ضرر له. 

والمجتمعٌ وحدّه هو المقياس - كما هو واضح - ما دام الفرد خاضعًا له وتكون 
المنفعة» إن ذاك, إطاعةٌ لتعاليم المجتمع مما لا جدال فيه. 

بَيْدَ أن القشر الاجتماعيّ يتوارى في موضوع الأخلاق الفردية» والفردٌُ إذا ما اتخذ 
منفعته دليلًا وحيدًا له كان ذا أخلاق هزيلة أو كان عاطلًا من الأخلاق عَطَلَا تاماه ومن 
العبث أن يقال إنه يجب عليه أن يمارس الفضيلة؛ لأنها تؤدي إلى السعادة» فكلٌ يَعْلّم أن 
الفضيلة لا تُوحِب السعادة في كل وقت» وأنها تتضمنء في الغالب كفاحًا ضدّ السعادة. 

ومقياسٌ المنفعة الصّرْفَة يُورث أَثَرَةَ وثيقة بسهولة, وهو لا يُُحْدِثْ أيه أخلاق متينة: 
وليس في اتخاذ المنفعة الشخصية هاديًا سِرّ تضحية أناس كثيرين بأوقاتهم 507 
وبحياتهم في الغالب في سبيل غاياتٍ نبيلة؛ كَقَدْحَ زناد فكرهم الغضٌء ومغامرتهم في 
أسفار خَطِرَة وتعريض نفوسهم للهلاك إنقادًا لأمثالهم من الموت ... إلخ» ويمكن أن 
يقالء لشرف الإنسانية» إن المنفعة, أي الأَكَرَةَ لم تق فال برها رشي ا 

ومن السهلء إِذَنْء أن يُدْرّك أن التّفِعيّة كانت عند بعض الفلاسفة على الدوام؛ كَكَنْتَ 
مثلاء «إنكارًا للأخلاق». 

والناحيةٌ الضعيفة في الأخلاق الدينية هيء بالضبطء في أن تكون المنفعة وحدّها 
عامل سلوكء وأيّ شيء أنفعٌ للفردء بالحقيقة» من أن يفوز بالجنة ويجتنب جهنم؟ 
فالفرق الوحيد بين الأخلاق النفعية لدى الفلاسفة والأخلاق النفعية لدى علماء اللاهوت 
هو أن الأولى: تَجْعَل السعادة في هذه الحياة الدنياء وأن الثانية: تجعلها في الحياة الآخرة. 


(4) شأنْ اللاشعور في تكوين الأخلاق الفردية 
كانت أخلاق الأوائل فطرِيَّةَ إلى الغاية كما قلناء فكان الخير عند الشخص في قتل عدوّه: 
وكان الشرٌّ عنده في أن يقتله عدوٌه. 

وقَضّت الضرورات بالحياة المشتركة ففرضّت بعض القواعد الضرورية في سبيل 
الضلحة العامة فتكازلت الكخلاق الاتمضافية رؤيةا رويذا: وذففت القوانين المددية واللديفية 
لتوطيد هذه الأخلاق بزواجرَ شديدة أسفر عملها الرادع المكَرّر في عدّة قرون عن جعل 
مراعاة القواعد الاجتماعية أمرًا غير شعوريٌ بالتدريج» ومن كَمَّ أمرّا سهلًا بالتدريج. 


1١١ا/‎ 
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وذقنا عن تقدم الإتسان: التشنافة» ولم أكقة مشارة بعيل هذا لتقم قط عيام 
أخلاق لا شعورية مقبولة بلا عَنَّاء مقام أخلاق شعورية لا تُحْتّرم بعض الاحترام إلا 
بعقويات شديدة إلى الغاية. 

وتطورٌ كهذاء صحيحٌ في الأخلاق الاجتماعية. صحيحٌ أيضًا في الأخلاق الفردية التى 
تَتَكَونَ بدخولها دائرة اللاشعورء وهذا اللاشعور إذ كان المهيمنَ الحقيقيٌّ علينا كان 
تكوينه بتربية ملائمة من الأممية بمكان, فهنالك يَحِلَّ الأدب الباطنيٌ الذي يتَمُ بلا عناء 
ككل الأدن الخارسس الفنوضن: 1 

افقق الخو بوقنة رمن تطويل حاوس اخ كين سماد عي النامة لعفل 

العصرية - الوسيلةً التي يَرْسَحْ بها النظامُ غيرٌ الشعوري. 

ومبداً تكوين النظام اللاشعوري هى مبداً النظام المسيطر على التربية في جميع 
الجرّف والصّناعات حيث يكون لغير الشعوريٌّ شأنّْ عظيم: ولا يقوم ذلك المبدأ على 
تعليم ما يجب أن ن يعمل تعليمًا نظريًاء بل يقوم على ما يُعْمَل فعلا. فيّكرّر هذا العمل إلى 
أن يَتِمّ أمره بلا عناءء أي آليّا غير شعوريٌ» فعلى هذا الوجه يكتسب العازفٌ على البِيّانو 
مزاولةٌ صَنْعَتهه ويكتسب الجنديٌ كيفيةٌ استعمال أَسْلحته. ْ 

وينتقد الباحثون غيرٌ الخبيرين» مختارين» دقائقٌ تربية الجلري فيَرونهاء بعقلهم 
القصير, غير مفيدة» فيسألون: ما تَفعٌ تلك الحركات المقضّلة التي يو تّى بها في الذّخنّة أو 
ق#السقل عل :ذلك التطام المعئن 9 وما تف ظلة الخطى الموزوكة؟ .وما مف أخرورة ضف 
كل شيء في الكتيبة على وجه ثابت لا يتغير؟ ... الخ. إن نتيجة جميع هذه الحركات - 
غير المفيدة في الظاهر - هي إدخالها إلى الرجل عاداتٍ في الدّقة والضبط والمنهاج وما 
إلى ذلك من الأمور التي يؤدي تكراذها إى دخولها دائرة اللاشعور فيه فلات أن 0 
له بلا عناء بعد أن كانت تتم له بعناء." 

ويمكن القيصع البادعة السايقة بأزة يقان» | نكي الكفدق القرري 1و العامة 
تنطوي على عُسْر في بدء الأمرء تنطوي على قَسْرِ لا يُحْتَمَل إلا بعد أن يصبح غير شعوري؛ 
مق "كك هذا القظاء عر السكووق عاد الوكل لايكزى: القؤذة (تخفاما مدوكن له 
أن يقول إنه سَيِّد نفسه بالحقيقة» والفوضويء وهو يعتقد حريته لطّزجه كلّ رَدْع 
جانبًا ولانقياده لاندفاعاته فقط عاطلٌ من أية حرية حقيقية فيسِيرٌ كورقة الشجر التي 
تُحَرّكها الريح. 
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العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 
(6) الشعورٌ بالشرف عُنْوَانٌ مالي للأخلاق الفردية 


مهما تكن عوامل الأخلاق الفردية يَكُّن التعبير عن الأخلاق واضحًا بأن يقال إنها شعور 
بالقرف: 

ويمكن أن تَعَرّف الأخلاق بالاحتياج إلى الكرامة الشخصية التي يُجْتَنَب بها بعض 
الأقفال» وتذق نيها أفمان أخرس تمي الشالقة قينا الغا تحار وفك خنكا لشو الله 


عه 


وم كاله 

0 مُمَيّرَات الأعمال التي تُنْجَ باسم الشرف هو أن اقل هذه الأعمالٌ مستقلةٌ عن 
أحكام القوانين في الغالب» فيكون الرادع الخُلّقي مكدتكا لحن القرفي وعدن الشزت 
هذا إذا ما رَ رَسَحْ في النفوس غدا أقوى من زجر القوانين بدرجات» وفي موضوع الشرف 
وحده يمكن الكلام عن القولات: الكتمية. 

والرأَئ العام هى يعامة كبيرة للشرفء ولكن هذه الدّعامة قد تكون من القوة بحيث 
تون يكارهة ف كل أملة وق الاسكضيان فيد لك تخهل العمل المدكوط روزي 

ويختلف الشعورٌ بالشرف باختلاف الشعوبء فبينما ترى الشرف العسكري ناميا 
والشرفٌ التجاريّ قليلًا في اليابانيين ترى العكسّ لدى الصينيين مثلاء وقد بلغ الشرف 
التجاريّ في الصينيين من القوة ما يُدِينُهم أربابُ المصارف الأمريكية معه نقودًا بلا 
ضمانء على الرغم من حَذَّر هؤلاء الأرباب؛ وذلك لوْثُوقهم بأن الَدِينَ إذا مات قبل 
الامكحقاق أزفك الله أتدنهكوا مهافو فد الخنوورة: 

والشعورٌ بالشرف لدى أمة يكفى لَنْح هذه الأمة أخلاقًا وطيدة عند شدَّة نَمُوٌه 
ونورد اليابانَ مثالا على ذلكء فإليك كيف يُعَرّف الأستادٌ كانيت دستور اليابان الخّلقَيٌ 
المعروف بالبُوشيدُو: ْ 

لا يُوحي البُوشيدُو بما هو أبعد من ذلك؛ وهو لا يفاخر بأيّ مُؤْسّسء ويقوم 

مُويّدة الأشتى عل اللفعون الغريزئ بالخجل من كلّ سَيّكةَ فالشحافة تعر يه 

أعلى فضيلة: وبه يُعَد الإقدام والصبرٌ واجبّي الإنسانء وَتَعَدَ الاستقامةٌ والعدالة 

ملازمتين للبسالة الحقيقية, وهُعَدُ الرفْق صِفَةٌ النفس النبيلة. 

ولا يكفي ذلك التعريف لإثبات قوة ذلك الدستورء فقد بلغت هذه القوة من العظمة 


ما لا يَترَدّد معه الأشخاص في الانتحار إذا ما اعتقدوا مَسّ شرفهم؛ وقد سَمِعْتٌ من 
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حياة الحقائق 


يابانيين» على جانب كبير من التمدن» أن مما يَشِينُ رُبّانَ سفينة تجارية تقيض عليها 


مده 


مدّرّعَة إذا لم ينتحر. 

والشرفٌ الذي أبصرنا تَحَوَّلَه باختلاف الشعوب يختلف باختلاف الطبقات 
والطوائف والمهّن أيضًاء فلكلٌ من الجنديّ والقاضي والصَّرّاف والطبيب شَرَفْه الخاصٌ 
الذي لا يَسْمّح بانتهاكه, وهناك أشخاصٌ كثيرون ليس لديهم من الأخلاق سوى شرف 
زمْرَتهم. 

ولا يكاد كتابٌ ضخم يكفي لبيان الأحوال الخاصة إذا ما ريد الاتتقالٌ إليها من تلك 
العموميات» فمن أَدِلَّاء اللاهوت الخُلقيّ القديم التي يتألف منها قاعدةٌ سلوك الإكليروس, 
كدليل القدّيس أَلْفُونْس اللَّيفُورِيّ» تتألف مجموعاتٌ عظيمة: وتَذكرء على الخصوص, 
تلك الدقائقٌ التي اشتهرت بِإقِلِيميّات يَسْكالء فهي لا تنفع سوى المرشدين الموكلّة إليهم 
تَهْدكَةَ وساوس شيوخ العُبّاد المريضة. 

ثم إن أولتك المتكلمين يَتَخْذُون مناهج خاصةٌ للبرهنة فقد قال مسيى بايه: 

يْمَيّزْ عند علماء اللاهوت بين المذهب التَّمَدَّدِيُ المطلق الذي يقول بأنه لا يجوز 

اتفحالٌ الرآى إله إذا كان وكيقاة والمهب الأسَحْصِى الدئ يقول بالاكتفاة بالراي 

المحتمل, والمذهب المتوسط الذي يقول بالاكتفاء بالرأي المحتمل جدًاء والمذهب 

الاحتمالي القائل بالأخذ بالرأي المحتمل أكثرٌ من الرأي المخالف, والمذهب القاكل 

بانتحال أحد الرأيّين المتساويين احتمالاء والمذهب القائل باتخاذ الرأي القوي 

الاحتمال ولو كان دون غيره متانةٌ والقديسُ أَلْفُونْسُ هو احتمالاً أو إنه 

يقول بانتحال أحد الرأيين المتساويئين احتمالاء ولاهوتٌ كليرمُون احتمالي قائلٌ 

بإمكان انتحال أقلّ الرأيين احتمالا. 


فهذه الشواهدٌ تكفي لإثباتنا أن الأخلاق القائمة على علم اللاهوت ليست أقومّ كثيرا 
من الأخلاق القائمة على العقلء والأخلاق لا تقوم؛ كما قلتُء إلا بعد أن تصبح خارج 
دائرة البرهنة بدخولها دائرةً اللاشعور ومن مَمَّ دائرة الغريزة» فهنالك: فقطء تَمَارَس 
بلا عناء. 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 
هوامش 


)١(‏ رجال العملء على الخصوصء هم الذين يحسنون فهم الفرق بين السجية 
والعقل؛ قال الجنرال مارمون: «عندما تستحوذ السجية على العقل ويكون للعقل بعض 
الاتساع يسار إلى هدف معين ويؤمل في بلوغه. وعندما يستحوذ العقل على السجية بغير 
الرأي والخطط والوجهة بلا انقطاع لنظر العقل الواسع إلى المسائل بوجهة جديدة في 
كل آنء ولولا تدخل الإرادة في تلك التقلبات لتذبذب الإنسان بين مختلف الاتجاهات من 
غير أن يستقر على واحد منهاء وهو بدلا من أن يدنى من الهدف يبتعد عنه, في الغالب؛ 
بتردده فيضل.» (من كتاب النظم العسكرية للجنرال مارمون). 

(؟) تتضح فائدة المبدأ المعروض آنقًا من الأسطر الآتية التى أقتطفها من الطبعة 
الخامسة عشرة من كتابي «روح التربية»: ْ 


إليك كيف يعرب عن رأيه أحد الكتاب في المبحث الممتاز القوي الذي نشر 
في عدد الجريدة البحرية العسكرية (الإنكليزية) الصادر في 4 من مايى سنة 
4 ««(لم يأتِ أحد قط بتعريف للتربية أفضل من التعريف الذي جاء به 
غوستاف لوبون وهو: «أن التربية هي فن إدخال الشعوري إلى اللاشعوري», 
وهذا المبدأ هو الذي اككذه ووؤساء أركان الحرب العامة الإنكليزية ركنًا أساسيًا 
لإقامة وحدة بين الرأي والعمل في التربية العسكرية التي ترانا ذوي حاجة 
ملحة إليها.» ويعرض هذا الكتاب عرضًا حسنًا إلى الغاية أمر تطبيق هذا 
المبدأ في تعاليم أركان الحرب الإنكليزية الذين أدركوا إدراكًا تامًا أن الغريزة, 
لا العقلء هي التي تسير في ميدان القتال» وأن من الضروري تحويل العقلي 
إلى الغريزي وفق تريية خاصة» فعن اللاشعور تصدر الأوامر السريعة» ومن 
قول هذا الكاتب: «يجب أن تصبح البراعة ووحدة الرأي أمرين غريزيين وفق 
تربية ملائمة»» فلا قول أطيب من هذا القول. 


١١ 


الباب الثالث 
دَائِرَهُ الحقائق العقليّة 


الفلسّفة وَالعلّم 


الفصل الأول 


الفلسفات العقلية 


»و 


)١(‏ مبادئ الحقيقة لدى قدماء الفلاسفة العقليين 


الآراءً التي أبداها الفلاسفة في مبدأ الحقيقة قليلة وهم لم يفعلواء منذ ثلاثة آلاف سنة, 
سوى تكرار نظرياتٍ واحدة: كما يظهر ذلك بسهولة من خلاصة مبادتهم. 

وقد يبدو من القحّة أن يُحاوّل عَرْض تاريخ مختلف المناهج الفلسفية في بضع 
فكماك فر | درا موه لاه ]ذاه دل 1و1 ىلعال ف تكبا قا كر يديه كال 
موجزة إلى الغاية» وتقاس هذه المناهج بمعابد الهند الضخمة المؤلفة من سلسلة عر 
واسعة ذاتٍ مركز وآحده ويكوسظ لاذه الخدر مكوات مففل فل صورة الذله المزهوت: 
ولا تنفع الأَطّْر العظيمة التي تحتويه إلا للإحاطة بالآلهة النافذة. 

ونقن إذااها أعرضةا عن لطن التي تَنْفَع لتزيين معابد الفكر الفلسفيٌ اكتفينا 
ييصَّفّحات قليلة لاستخلاص المبادئ التي تَكَوَنَت من الحقيقة في فحيوق الأخبال» 

وقبل ظهور المسيح بعدّة قرون كان كان هِرَقلِيتُ الإفيزي يَرَى الحوادتٌ تجري في سَيْلٍ 
أبديٌ' أي مستمرة الحركة» ويراها ليست إيّاها ولكنها تَكُون إياهاء وهذا بعينه ما كَرّره 
بعده بزمن هيغلٌ وكثيرٌ من الفلاسفة المعاصرين. 

وكان أناكْزيماندر يقول باشتقاق جميع الموجودات من حيواناتٍ أقدمّ منهاء وليس 
غبرَ هذا ما تقوله نظرية التطور الحاضرة. 

وكان يارْمِينِيد يُصَرّح بأننا تَعْرِف الظواهرء لا الحقائق» وكان يروتاغوراس يقول: 
«إن ما يَدْعوه الإنسان بالحقيقة هو حقيقةٌ نفسه. أي المظهرٌ الذي به تَبْدو الأشياء له 
فإذا عَدَوْتَ هذا الإدراكَ الشخصيّ لم تجد أيه حفيقة» ولم يَصْنَّع كدت غير توسيع هذه 
الأقوال. 


حياة الحقائق 


وكان دِيمُوقريط يعتقد - كما اعتقد لِيبْنِتّرٌ فيما بعد - أنه لم يُوجّد شيء في 
عقلنا قبل أن يكون في حواسّناء فبذلك تقوم الحقيقة عند كل شخص على ما توحيه إليه 
حواسة: 

ويُضيف المفكرون المعاصرون شروحًا مهمة إلى تلك المبادئ كما هو واضحء ولكن 


من غير أن يُعَيّروا شينًا في الأفكار الأساسية» ومما هى جدير بالذكر أن تكون الروح 
البشرية, وقد حُرمّت عَوْنَ التَْرية: قد بَلَفَت ذلك الشأو. 


)١(‏ مبادئ الحقيقة لدى الفلاسفة العقليين المعاصرين 


نيصر بتقسيمنا لؤْجُوه المنطق أن مبادىًّ أعاظم الفلاسفة حَوْلَ الحقيقة ذاتٌ مصدريْن 
مختلفين: أحدهما: عقي والآخر: عاطفيٌ وديني. 

وكان الحكم للنظريات العقلية منذ عصر النهضة حتى القرن التاسعٌ عشرّء وكانت 
المناهج الْمجَرّدة من المصدر العقل قد مُجِرّت تماماء ثم عادت إلى الظهور ثانيةٌ في أيامنا 
مُسَمَاةَ بأسماء مختلفة» ولا سيما باسم المذهب الوجدانيٌ. 

لي ل ل ل ل 
الفلسفاتٍ عقليةٌ على كثير من العناصر الدينية؛ فتّجد فلسفة كَنْتَ مُشْبَعَةٌ مُشْبَعَة منهاء وفي 
الغالب ترى أنصار المذهب الوجدانيّ يأتون بأدقٌ البراهين العقلية. 

ولتَطرَح التفريق بين مختلف مصادر الفلسفات التي صِيعَتْ منذ عصر النهضة: 
ولْنَبْحَثْ باختصار في مبادئ أهمّ ممثليها. 

أَجَلْء يمكن عَدَّ بِيكنَ ودِيكازت وكَنْتَ من أكثر الفلاسفة العقليين تأثيرًا في أفكار 
الناس» غير أنهم أَثَّروا بمناهجهم أكثر من تأثيرهم بالحقائق المرسومة. 

حَمَل بيكن على مبدأ اتخاذ القدماء حُجَّةٌ ومن تّمّ على جميع فلسفة القرون الوسطى 
التي كانت تقتصر على تكرار نظريات أرسطوء فبَيّن أن التَرَصّد أنفعُ من تفسير الكتب» 
ونَشّر الحَدّر من الآراء الْممَلّم بها قبلا كالتي يُعْرَى بها إلى الطبيعة بعض المقاصد بأن 
يقال كلك نه الشمن ]ذا :كان تكبو فادها خلقت لذو الذا لني ونه أدضن :حل 
أيضاء أَلَّا يُنتَقل من الخاصٌ إلى العام وأما ما بعد الطبيعة» التي يَرَى هذا الفيلسوفٌ 
الكبير أنها تدُور حَوْلَ دائرة بعينها على الدوام» فإنه يُقصِيها إلى حَقل الإيمان الذي لم 


ينه اه 


0 


0 
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الفلسفات العقلية 


ولم يَلْبَثْ نفور بِيكَنَ من ما بعد الطبيعة أن عَمَّ إنكلترة فدام إلى أيامناء فكان هويس 
يقول: مَكَررًا رأيًا عي ذكرناه آنقّاء إننا تغرف الأشياءَ بإحساساتنا وحدّهاء فيرى أن 
الذي لا يكون محسوسًا كالروح أو الإله أى ما إليه لا يمكن أن يكون موجودًاء بل يُمْتّقد 
وجودُّه فقطء وأن الروح البشرية هي مجموعة إحساسات فتْقَكّر بِضَمَّ إحساساتٍ إلى 
أخرىء أي بأوهام مُودّعة فينا من العالّم الخارجيّ بواسطة حواسّناء وأن الكْن الحقيقيّ 
يظلٌ مجهولًا لدينا إلى الأبدء وأن الأفكار هي نتيجةٌ إحساسء أي مُقَتَطَعَةَ من إحساس, 
وأن المنفعة هي أساس الأخلاق. 

وَقدلّ فك اللتقطاض الختصرة إل أن خطوط الفلشفة الحريكة عاتب دوس مظع 
وكان ديكات أشهرَ ممثليها في القرن السابعٌ عشرّء وكان له الأثّرُْ البالغ بمنْهاجه أكثر 
مما بفلسفته؛ وكان من شأن مذهبه العقلي الذي يجب أن نعتقد به ما هو بَيْنْ فقط؛ أن 
يَحْفزه إلى رَفْض ما هو دينيٌّ وما هو أَعُجُوبِيٌء أي إلى رد ما حاول تسويقّه بالعكس, 
لعج هذا 'الفتلسوقف العلامة لم مال يدان الذفاغ :من الامتفان بالهالق: وحلمف ونا 
أقامه من البراهين حول وجود الله فقد قام على المبدأ القاكل بموجودٍ كامل لا حَدَّ له وعلى 
ضرورة وجود سبب للأسباب مما يَبْدُو ضَعْفْهِ في الوقت الحاضر. 

وماق فلسيقة وقازت من الناحية الدينية يُسَوّغْ ما قلناه آنقًا عن المناهج التي قيل 
إنها عقلية صِرْفَةَ مع أنها تشتمل على عناصرٌ دينية كثيرة. 

وليست النواحي الدينية في فلسفة دِيكارْت هي التى لا تُقبّل وحدّها في الوقت 
الحاضيعمل إؤنيقا لاد امسعدة أيكناء قول هذا الفيلسونة رالتة اللكيواناش واراءه فق 
الحرية وتقسيمّه للعواطف وخلطه الفكّرّ بالإرادة ... إلخ. 

ولا يناضَلٌ بأكثرَ من ذلك عن نظريته في البّدَاهة كمقياس؛ فوضوحٌ الفكر ليس 
ضمانًا لحقيقة هذا الفكر. 

وفي زمن دِيكَارْتَ» حين كانت التقاليدُ مسيطرةً بَدَتْ آراءٌ كثيرة له جريئةٌ جدّاء فقد 
كانت تَوَّدّي, بالحقيقة» إلى رفض مبدأ السلطة المهيمن إن ذاك؛ وهكذا غدا ديكَازت أب 
لمذهب الشكٌّ الحديث وللمذهب العقلّ الحديث. 

ولا ضَيْرَ في أن يكون قد أدبت - كما لاحظه فَاغيه - عَدَّمّ إخلاصه لمنهاجه بسَيره 
وراء خياله في بَّدِيهِيّات عقله. فإذا كان من الصواب أن قِيل: «إنه صار يؤمن بكلّ شيء 
بعد أن شك في كلّ شيء» فإنه شَّكَّ حين كان علم اللاهوت لا يَحْتَمل الشَّدَّه فكان هذا 
تقدمًا عظيمًا يَعْسْر فَهُمُ أهميته على أفكارنا التي تَحَرَّرَت من نير السلطان الدينيٌ. 


١ /ا‎ 
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وَكَتَجن غظمة شان ديكاكة عل الخصودي: عند الكظن إل أن علماءه سازوا فق 
الطريق الواسعة التي فَتّحها. 

وكَنْتُ أشهرٌ أولتك, ولم يكن كَدْتُ أولَ من كشف نَسْبيَّة معارفنا كما قُلْتُ ذلك آنقًاء 
وبدا إبداعه في إثبات تلك التّسْبِيّة بمنطق يفوق منطق من ظهروا قبله, ولم يَحْدّتْء قط 
أن أشبت يمل بجرارته أذ اهم مياد كنات ولة مهما ما دا ىدنه نكرل الوما ف وإلكان 2 
مُقَيّدّ بوجوه إدراكناء والعالّم الذي نتَعغرفه هوء عند كَنْتَء وليدٌ فكرناء فمن المتعذر أن 
نماو حووة مخطتاف النكزونالنظقة ووامظة الإدراك فالاتساذ الامنضن الملمسة إلا 
بالانطياعات التي تأتيه من الطبيعة مُحَوَّلةَ بروحه." 

ولو وَقفٌ كدْتٌ عند هذا التعليم المرسوم في كتابه: «انتقاد العقل الَحْض» لكان 
عقليًا مَحْضَاء ولكن هذا المفكرّ المشهورَّ وَرِثَ - كجميع رجال عصره - نفسيةٌ دينية 
كان عليه أن يُرْضِيّهاء فوضع كتابه: «انتقاد العقل العملٍ». وهذا الكتاب قد أعان على 
إثبات إمكان :تنضّدٍ أنواع للمنطق في النفس الواحدة» >المنطق العقلي والمنطق الدينيٌ 
عل التصرعن» ذلك كما انشات كنات اكو تتفم عق فال الأتواع: ظوة رمات 

وأَعْرَضٌ كنْتُ في كتابه: «انتقاد العقل العمل» عن المذهب العقل منتحلًا كملّ العالم 
اللتعوق مهد تع في عن أشن "الأقلاق قارحا أنذا' الحراو لسرورة هده الحرية فى 
اختيار الخير أى الشرٌء وغند كنْتَ أنه لا بْدّ من الثواب أى العقابء والثوابٌ والعقاب إذ لم 
يتحققا في هذه الدنيا وَجَب أن يكونا في حياة آخرة؛ وروحُنا لكي تَخْضّع لحُكُم حَاكم, 
تعن أن" ككون خالدة و 

وبَدَثْ ضرورة الثواب والعقاب لكَنْتَ دليلًا قاطعًا على وجود الله. 

واليوم لا تَحِد مدافعين كثيرين لتلك المبادئ الدينية التي ذكرناها في فصل آخرء 
فعلماءٌ اللاهوت وحدّهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا مدافعين بوجوب وجود الله 
ليكون العالّمٌ عالّمَ أخلاق. 

وسلك خلفاءٌ كَنْتَ سبيلَ المذهب العقل أكثر مما سلك مع اعتقادهم وجودّ إلهِ واحد 
وإنكارهم الوحيّء وهم قد حاولوا مثله استخراجٌ نتائج عملية من فلسفتهم؛ ومما قاله 
مرعل. أن الأنسات تتكل بق كقمه :فق "ذهانة الام الإرارة :الحاعة َكل (الإراذة الخاضة 
ففل الدولة القوية أن: تَضمٌ الدول الصتفيرة إليما»: وما انتضازات الشعب»ق العرت إلا 
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دليلٌ على أفضلية هذا الشعبء ودرجةٌ قوة هذا الشعب تَُعَيّن حقوقه. والحربُء عند هذا 
الفيلسوفء أمرٌ أبدئ. 

ومن المعلوم أن أفكار هيغل ونظرياتٍ خلفاته َرَت كثيرًا في السياسة الألانية» فكان 
شويثهاور يَعْذّ العام مَشْرَحَ ذَيْح غير أن طبيعة شُوِينْهَاورَ المنفعلة كانت تَحْمله على 
القول بِالتّجَرّد والزهدء وإلى عكس هذا ذهب تلميذه نِينْشُه فقال بأخلاق العُنْفٍ داعيًا 
الأخلاقّ النصرانية في الزهدء التي يَدْنو شُوينْهَاورُ منهاء بأخلاق العبيد» وعند نيشه أن 
الشحن الذيت يككلظ بالفلسيفة. 

ونا قرئ قاتغال [ذ الملسقة النكوروين اها مكو مو الفاضي الديفة عر 
أنهم ينتحلون أدلةٌ عقلية على الدوام. 

وكشا بعن ذلك الشان:حدى المدهت :الققاة قوذ الشروج :الحقلية من أغين نفد إل 
العناصر الدينية والعاطفية الملازمة لطبيعتناء وظلّ فولتيرٌ ودِيدِرُى واَْبَاحُ وهِلْقيسْيُوسُ 
وكُنْدِاكُ وجميعٌ فلاسفة القرن الثامنَ عشرٌ من أنصار المذهب العقلي وحدّهء وكان رُوسُو 
هخ هود الْكُتان الكادرين ق' ذلك: 

وأدّتَ النظريات العقلية أيام الثورة الفرنسية إلى محاولة تجديد المجتمع على أساس 
جديد كما هو معلوم. 

وعلى ما مُنِيَت به هذه المحاولة من فَشَلٍ استحوذت الفلسفةٌ العقلية على مُعْظم 
القرن التاسعٌ عشرّء فشاطر كُونْتُ وَتِينٌ ورينَانْ ثْقَةَ أسلافهم بأنوار العقل. 

ولكن استخفاف المذهب العقل الفلسفيٌ بأهمّ عناصر طبيعتنا كلما زاد بَدَا كَجْز 
هذا لهي فخ سين يهضى المساكل ‏ النفسية. فأوحت: :هنا انتفاف الفلسغات: اللسقلية 
التي سنبحث فيها عما قليل. 


هوامش 
)١(‏ يلخص فكر هرقليت في قوله «إن كل شيء يجري»., ولكنني لم أجد هذا القول 
فيما انتهى إلينا من اثار هذا الفيلسوف. 
(؟) إليك تلخيص أستاذ الفلسفة؛ مسيو لاشليه؛ لفلسفة كنت: «ذهب كنت في كتابه 
المهم إلى ما يأتي: 
أولًّا: إن العالم الذي نعرفه أي العالم الخارجي أو الطبيعة وعالم شعورنا الباطني ليس 
سوى أنظمة للحوادثء أي للأشياء التي تبدو لناء لا للأشياء بعينها. 
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ثانيًا: إن مصدر الصور التي تبدى بها تلك الحوادث: أي المكان والزمان» هى في أنقسناء 
والروح هي التي تفرضه على المادة الناشئة عن الحواس. 

ثالنًا: إن مصدر السنن (المقولات) التي تغدى بها تلك الحوادث موضوع تفكير بعد أن 
تغدو بادية» كقانون السببية مثلّاء هو روحناء وإدراكنا هو الذي يحمل الحوادث التي 
تتتابع في الزمن على الخضوع لنظام السببية» ويفضل تلك السنن يمكن أن يعبر عن 
صلات الحوادث يعضها ببعض في حقائق عامة ضرورية. 

رابعًا: وهو الأخير: إن كنت - بعد أن قال بإمكان معرفة الحوادث على ذلك الوجه 
- أثبت في فصل «المنطق الصاعد»»؛ الذي هى أهم قسم في كتاب «الانتقاد»» استحالة 
معرفة اعتقادية لما ليس من الحوادث». 


الفصل الثاني 


الفلسفات الوجدانية 


)١(‏ الفلسفات العاطفية والدينية القديمة 


لم يكن العقلٌ قاعدةً الفلسفة في كل وقتء فقد استندت الفلسفة, كعلم اللاهوت: إلى 
عناصرٌَ عاطفية ودينية زمنًا طويلًا؛ ولذلك لم تأت الوجْدَانِيّةٌ الحديثةٌ العالّمَ بشيء جديد. 

وكان الخلاف بين الوجدان والعقل قد شَغَل بالَ المفكرين في زمن سقراطء فقد أثبت 
هذا الأخيرُ شأنَ ما سُمِّيَ بعد طويلٍ زمن باللاشعورء وذلك بِوَضْفه الْتَفننِين والشعراء 
بالكماسة والغارية يفصن الشه لعناسة التوانين: الذين جممعلون الأفياء نقول نااك 
يفقهون»» لا بالحِكْمّة. 

وتلك النظرية: التي عَرَضها أفلاطون في تَنَائه على سقراطء قريبة من المذهب 
الوجداني الحديثء وتلك النظريةٌ قد اتخذها كثيرٌ من المفكرين في القرون الوسطى 
كالرياضيٌ كَْدان والطبيب يَراسلُ وهؤلاءء كبعض الفلاسفة الحاليين» يَعْدُون الوجدان 
أرفعٌ من العقل. 

والواقع أن للعاطفة والعقلء الُعبَرَيْن عن احتياجاتٍ للنفس مختلفة» أنصارًا على 
الدوام» فالعاطفةٌ هي الْقَضَّلة على العقل لدى الشعراء ونين والعقلٌ هو الْْفَضَّل 
على العاطفة لدى العلماء. ويعيش الشعراء والمتفننون في دائرة المعتقد على الخصوص. 
ويعيش العلماء في دائرة المعرفة على الخصوص. 

وتَقَدّمت العلوم فأصبحت الفلسفة عقليةٌ صِرْفَةء تقريبًاء منذ زمن ديكازت كما 
ذكرثٌ ذلك آنقاء والعقلٌ إذ أقام التجربة والملاحظة بالتدريج مقام القول الَرُوِيّء والعقلٌ 
إذ رَفَض كلّ علم لِلّاهوت والمعتقد, وَسَّعٌ آفاق المعرفة» ودائرة المشاعر إن عُدَّت من الطّراز 
الأدنى تُركت للأدباء والشعراء قَبَدَا الخلاف بين عالّم المعتقد وعالّم المعرفة تامًا. 
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ووّجّب الركوع أمام النتائج التي أسفر عنها العلم» غير أن كبار الفلاسفة العقليين 
لم يكونوا شعبيين مع عظيم الاحترام لهم فلم يَشْعْر الأدباء والمتفننون بأنهم يَقيرون 
على استلهامهم. 

وعلى ما في المذهب العقلي من نقص دام هذا المذهبٌ حتى اليوم الذي أَنْصرَ فيه 
إمكانٌ مقاومته. ومن المحتمل أن كان أهمَّ مناهضة له ما قام به جان جاك رُوسُو من 
حيث لا يَدْرِيء فممع أن روسو رَعَمَ استنات فلسفته إلى عناصرٌ عقلية لم يَدْعمُها في 
الحقيقة, بغير دعائم عاطفية ودينية. 

وفي ذلك الخَلّط مِرٌّ نجاح رُوَشُى وهذا الكاتب الشهير لم يتل حُظُوَةٌ بمتاقشاته 
الفلسفية الضعيفة:» بل بحماسيّاته العاطفية» وبمواعظه في العَؤد إلى الطبيعة» وبخيالاته 
الإنسانية» وهذا الكاتب الشهيرٌ هو أبى الحماسيّات الرٌوائية والوجدانيّات الحالية» فكان 
لفلسفته. أو لرواياته» تأثيرٌ عظيم في عالّم السياسة» فهذه الرّوايات إذا لم تُقَيّر طِرارَ 
شعور كثير من الناسء كما قيل؛ فإنها أعربت عن مشاعر عصره بتحريكها. 

ولاح كروشئ اعد الخالة التشننة الى مشا عديا الكورة الفرقيندة هده الغوزة 
لم تَجْر ضاريّةٌ الكيس: ؟ أويديا ذافرة الما سه إلا طفية: 

ولم يَسْطع رجال السياسة؛ الذين احتفلوا حديئًا بذكرى هذا الفيلسوفء أن يُدُيتوا 
إمكانَ معرفة بعض الشيء في كتبه التي يُحْفِي أسلويُها الرائع كُدْسًا هائلًا من 0 
والمبتذلات والأغاليط, 0 آثارُه أن تُسَوّغْ ما يُبْديه العقليون» في بعض الأحيان» من 
الحَذّر ضدّ الوجدان العاطفيٌ. 

ولولا جعلٌ الأحوال التي ظهر بينها كُوْسق ناه شهييًا لخامرني شك في ذهاب أحد 
إلى عَدُه من الفلاسفة. ولكن الرجل أو المذهب إذا ما لاءّم احتياجاتٍ الزمن العاطفية 
وَجَدَ من فؤره أناسًا من ذوي اليراغة من يَنسجون له فلسفة. 

ومن ذلكء مثلاء أن مسيو بُوثَرُو ذهب إلى أنه يمكن «أن يستخلص من آثار رُوسّوىء 
بلا 5 فلسفةٌ حقيقية ذاتَ رَصَانَة ومطابقة حقيقيتين إلى الغاية.» 

وعلى أي شيء تقوم هذه «الفلسفة الحقيقية»؟ فاسمع قولَ ذلك العَلّامة وذلك 
الأكاييميّ الذي اكتشفها: «إن هذه الفلسفة ليست منهاج توازن» بل هي تاريخ نظري 
أو سِرّيٌّ للإنسانية» ففي هذا التاريخ يُمَيّنْ رُوسّو بين ثلاثة أوجبه أساسية يمكن أن تُعَيّن 
رَمُْيّا بالكلمات: الطّهرء والخطيئة والخلاص.» 


لراش 
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فهذا المذهب إن كان مذهبّ النصارى منذ ألفي سنة كان من الصعب أن يُوصّف 
بالفلسفة الحديثة؛ على أننا نَعْلّم درجةٌ تكذيب اكتشافاتٍ علم وَضْفٍ الإنسان الحديث 
لآثار رُوسّو العاطفية حَوْلَ حال الطبيعة. 
وكيف نوافق» مع ذلكء على قول مسيو بُونْرُو: «إن التأثير العجيب الذي اتفق لآثار 
رُوسُو يُثْبت بما فيه الكفاية قيمةٌ مذاهبه»؟ فإذا كان النجاحٌ مقياسٌ قيمة المذهب كان 
النجاح الواسع الذي نَم للقرآن دليلًا على قيمة ما يحتويه؛ على أنني أشكُ كثيرًا في ارتضاء 
كثير من العلماء لتاريخ رُوسّو في الإنسانية وَفقّ تلخيص مسيو بُوَرُو الآتي: 
يْرَذّ ذلك التاريخ إلى ثلاثة أدوار: 
)١(‏ حال الطبيعة أو نظام الغريزة. 
(؟) الحال الاجتماعية أى حال الفساد التي يُعَيّر عنها باستعباد العاطفة 
للعقل. 
(؟) الحال السياسية والخُلقية أى التجديدء أي إعادة النظام الطبيعيٌّ إلى 
الأحوال الثابتة الناجعة التي تَعْقَب السقوطء والسقوط هو في انَبَاع العقل 
للعاطفة التي لا تَعُود غريزة. بل تصبح ما يُسَمّى بالقلب. 


وبَعْدَ رُوسُو داوم كُتَّابِ قليلون على امتداح أفضلية الوجدان على العقل؛ ومن ذلك 
أن شويثهاورء المدافعَ الأكبر عن الوجدان, يَحْكُم بأن الحقائق العاطفية أدنى إلى الحقيقة 
0 الحقائق العقلية. َ 
واصطراغ العقل والعاطفة إذ كان أزلِيًا وجب ألا يَعْتَرِينَا العَجَبُ إذا ما رأينا بين 
حين وحين مناهضة الفلسفة العاطفية للفلسفة العقلية. 
| 00 وجوه ذلك الاصطراع هو ما نشاهده في الوقت الحاضر فنَدْرُس أمرّه الآن. 


(؟) بعث الفلسفة الوجدانية 

إن الوجدانية الحديثة هي رَذَّ فعل واضحٌ ضدّ العقلية, أى ضدَّ عَجْرْ العقلية» والحق أن 
الفلسفة القديمة لم تستطع أن تُجَاوز بعض الحدود أو أن تُوضِح واحدةً من مُعْضِلات 
مصايرنا. 
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ولم يُلّقَ مذهبٌ ديكازت العقلي. ومذهبٌ كَنْتَ الارتيابيٌ» ومذهبٌ كُونْتَ الوضعيٌ 
الكلئون وشخرة فيقان التعالدة أى. حور على بتعه عوادتة الحياةز والعاطفة حجان لها 
نكر م يشكال العائله رن أخوها انتهى إليه العقل بهو وحوه: كنا ء يتكاوزة لله 
وجودنُ أشياءً لا نهاية لها.» 

وعلى أي العناصر تُقام الفلسفة إِذَنْ؟ وكيف يُجَاب عن الأماني الخالدة التي يَظَلٌ 
العلّم صامنًا أمامها. 

هنالك اكتشافاثٌ كثيرة حديثة تجعلنا نَمل ألا تكون دائرة الوجدان؛ التي ارْتِيدَتْ 
كثيرًا فيما مضى قد أَلْقَت جميعٌ أسرارهاء وكان علم الحياة وعلم الأمراض قد نَقَذّا بعضٌ 
النفوذ دائرةً اللاشعور ومن كَمَّ الحياة الوجدانية» وفي هذه الدائرة تَيْصَر في كل يوم, 
وأكثر من قَبْل منابعٌ عميقةٌ لمشاعرنا وحياتنا اللاشاعرة» فليس لِلَّاشعور العاطفيٌ 
وضوحٌ الشعور العقلّ بالحقيقة» وهى يهيمن عليه في الحقيقة؛ لما نراه من نَبَات أَمَالي 
العقل على أساس اللّاشعور في الغالب. 

00 اللّشعور, أو الوَعُيْ الباطنيٌ كما يُسَهَ يُسَمّى اليوم» هَرْبًا من النشاط النفديّ 
الذي تَصْدُّر عنه ُرُوبُ النشاط الأخرى, واللّاشعورٌ هى مَنْبَعٌُ الحياة العضوية أيضًا 
لعي لداع الاح لاسا رد وار لساك الل ومن اللتشعون 
تُشدّق ُشتّقَ عناصر الأخلاق, التي تتألف الشخصية منهاء ويُعَدٌ اللاشعور مَخْرَنا جامكا لفك 
كبن اننا 'تقشكم رونا اللاشافرة معة فل الدوادة ونالك جهو تين القامن غلن 
الخصوصء ولا يختلف المتمدن عن الهمجيٌ إلا ِسُمُقٌ روحه اللاشاعرة» ويمكن تعريف 
اللّشعور بروح الأجداد المتكاثفة. 

كوه ارانة اللاشعوي إلى ال تك كوا مل مشاه معط 

فألقى علم الأران ‏ العضبية بصيصًا ضثيلًا على دائرة اللاشعور التى ظّلت 
تجهولة حهلة عميقًا لظويل ؤمن: وذلك يبحت في اتفثاق الشخصية وتحليله العتاضر 
النقسة 

وله توال إنكسفات” الشكفة من زوافةاللاسهون شاقصة بومنة الصبمن أن ضر 
من الآن ماذا يمكن أن يَخْرُج منها. 

ومسيو يرغسّنٌ هو أفضل ممثلي الفلسفة الوجدانية الحديثة» ومن أقواله: 
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تصبح المعرفة أقلّ ضبطًا بالانتقال من الجُتْمانيٌ إلى الحَيّوىّ فإلى النفسيء 
فهنالك يتدخل الوجدان. 


وعند بِرغْسُن أن الطبيعة منحتنا العقلّ من أجل الحياة. لا من أجل تفسير الأمور, 
فنحن نجاوز غايئة: إذْنْ: يمحاولتنا تفسور الأمور» وعند يعسن أن العالم الماديّ الذي 
يقول به العلم ساكنٌ غيرُ دائم على حين يدوم عالم الحياة وعالم النفس في مجرّى أبديٌ 
على حسب تَصَوّر هرّقليت. 

«فالإدراك يَعْنِي السكون»» ويرى مسيى برغسُّن أن الأمور تَمُرَّ كما لو كان أصل 
النور الذي يُوصَف بالعقل مُحَاطًا بِخَرْب من السّدِيم الذي تَنْضَح فيه قَوَى مكهؤلة: 

د حركة الأشياء ذلك مما قال به فلاسفة قدماءء مما قال به تلاميث دِيمُوقريط 
ويروتاغوراسء فهؤلاء كانوا يَرَوْن أن الأشياء الساكنة أمرّ مصنوع وأنهاء في الحقيقة 
هَنَيْهَة من حياة دائمة. 

وأصاب مسيو يرغسّن في تفريقه العميق بين الغريزة والعقلء وما فَتَِنْتُ في كتبي 
الكثيرة أَعُدٌ الغريزةً الغامضة الأمرء مع الحياة التي هي وجة من وجوههاء حَجّرَ زاوية 
كبيرًا في الفلسفة والعلم ونُقيم الغريزة في طريق المعرفة سُورًا منيعًا لم يَقَدِرْ أي بحث 
على هدمه. 

ولسث امن ن الذين يَلُومُون المذهبٌ الوجدانيّ الحديث على عدم دِقّتِه ومما يُفيد في 
الفلسفة ألا حُوقَة قف الدَارَاتُ كثيرًا حتى يَحُومَ حولها من التفاسير ما يُجَادَل فيه, فالفلسفةٌ 
الواضحة لا تعدم أن تَفدوَ مَْتَةه والآلهة الثابتة لا تل أن تصبح غير آلهة. 

واستعملتُ كلم الوجدان غير مرة حتى الآن من غير أن أحاول تعريقّهاء فإليك 
كيف يَُسّرها مسيى يرغسّن: 


ينَى بالوجدان ذلك الشّرْبٌ من ايل الذهتيٌ الذي يقل به إلى صميم الشيء 
ليلائم ما هو وحيدء ومن كَمَّ ما يَتَعَذْر الإعراب عنه. 


ولكن كيف يُنْتَقل إلى صميم الأشياء على ذلك الوجه؟ فإليك ما رآه برغْسّن: لم 
0 برغْسُن بالبحث عما بين الأشياء من صلاتء فأراد هذا الفيلسوفٌ المفضال أن 
يَتَعَمّقَ في الحقائق فيثْفدَ في المطْلّقء والعقلٌ إذ كان عاجرًا عن ذلك رَعَم بِرعْسّن وصوله 
إلى ذلك بالوجدان الذي فو ركو ١‏ ععدية للجعرقة نالع بمج ذللة دمت هذا العدز 
للمذهب العقلي إلى إقامة ميادته. 
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وهل لنا أن نَرْجُىَ كشفّ حقائقٌ جديدة بالوجدان» والوجدان لم يكتشف واحدة 
منها حتى الآن؟ لقد أبديثٌ هذا الاعتراض لمسيوى برغْسّن مشافهةًٌ فأصاب في إجابته عن 
اعتراضي هذا بقوله إنه كان يمكن أن يُوَجّهِ مثل ذلك اللَوْم على المنهاج التّجْرِبِيّ قبل 
ظهور غَلِيلِه بأن هذا المنهاج لم يُسْفِر عن شيء بَعْدُ. 

ظَلَتْ نظرية الوجدان ضِْمْنَ دائرة الفَرْضيَّات التي قد تغدى خصيبة ذات يوم 
ولكنها ليست كذلك حتى الآنء فَلْنْدَاوم إِذَّنْ على ارتياد عالّم الوجدان اللّاشعوريٌ غيرَ 
غافلين» مع ذلكء عن أن البشرية لم تتقدم إلا بعد أن تَفَلّتت منه؛ فالعقلٌء لا الوجدانُ» 
هو الذي تَمَكّنَ من السيطرة على الطبيعة. 

وإذا كانت الغريزةٌ والعاطفة وكلّ ما يُنْسَب إلى منْطقة الوجدان مُحَرَّكاتٍ قويةٌ 
للإراذة فإنها: أدلاخ خَطَرَةٌ إذا لم يهيمق الحقل عليها» فلتخن عل الدوام هذه القوئ 
النَّعَقَلِيَّة التي يُحَاوَلٌ تأليهُها في أيامنا الحاضرة. 

ومهما تكن الاعتراضات التي يمكن تصويبها إلى نظريات مسيو برغْسُّن فإننا نرى 
أنه بَدَنَ جهْدَا عنيفا؛ ليُخرجٍ الفلسفة من الدائرة التي تدور ضمتها منذ زمن طويل 
على غير جَدْوَىء فهو قد وَجَّهُ الفكرّ الحديث إلى مساكلَ لم يَفْنَا المذهبٌ العقل الجامعيُ 
يَزيدها غموضّاء مع أنها موضوعٌ اهتمام البشرية منذ نشأتهاء فلا مناص لها من اتّباعها 
حتى آخر أيامها. 

ا 00 
عَيْنْه على الدوام فَعَدََتْ عن إيجاد مناهجٌ عقيمة» وهذا المفكر العَلَّامّة أَحْيّا في قلب الناس 
المتَعَطّشين إلى الإيمان آمالَا كان يلوح ضَّياعُها نهائيًاه فهو قد جعلهم يَرْجُون خلود 
الرُوح؛ وهى قد قال للناس إن هذا العام ليس تَشَيّْكَ قوى عُمْيء وإن العقل ليس دستور 
المعرفة» وهى قد قال للناسء أيضًاء إن الإنسان يَحُوزُء مع قليلٍ من الاختيار» وسائلَ 
الؤأُوج فيما لا يمكن معرفته؛ وإن على الإنسان ألا يعتقد أنه فريسة مُقَدّرَةُ لقَوَى حَتْمِيَةِ 
دافعًا إياه إلى ظلّمَاتِ لا حدَّ لهاء ويرغسُنء حين يُوَكّد هذه الأمورء اقتصرء على ما يحتمل, 
على إحياء أوهام قديفةة ولكه أرما هذه الأوهامّ على وجه تكون به مسموعةً» وفي وقت 


تستطيع فيه أن تعد عناصرٌ ما يحتاج إليه أناس كثيرون من دين جديد. 
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(؟) نوعا الوجدان: الوجدانُ العاطفئٌ والوجْدانُ العقايّ 


2 


2 


يحاول الفلاسفةٌ الوجدانيُون أن يَفصِلوا الوجدان عن العقل؛ وأن يجعلوه مشتقًا من 
العاطفة الصّرْفَة ني بذلك خلطًا يجب تبديده. 

ويعارض أولئك الفلاسفةٌ الوجدانّ بالعقل فَيُعَبّر اسم الفلسفة اللّاعقلية عن هذا 
الاتجاهء ولا أَجِدُ ما يُسَوّعْ هذا التفريقء أَجَّلْء إن دائرة العقل منفصلة عن دائرة العاطفة, 
ولكن الوجدان يسيطر على الأولى سيطرته على الثانية. 

وعندي أن للوجدان نوعين مختلفين أشدّ الاختلاف, وهما: الوجدانٌ العقي والوجدانْ 
العاطفيٌ. 

فالوكيان المقرةة يفن نفو :فلن الاتكان العريوية والجيلية. لهيانا: والح "هن 
أَمّهَاتَ الاكتشافات العظيمة التي كير فكر العالة و حعهن السنافاك» قها كان بخليلة 
ونْيوتن وهنري يُوَانكاره ومن إليهم إلا وجدانيين عقليين» ويُوَانكاره هذا أعلن ذلك 

وتختلف الوجداناثٌ العقلية عن الوجدانات الشعورية في أن الأولى خاصّةٌ بعالم 
الأمكان وان الكائية خامة بعالم المشاعن..ونتشل الؤحداق: الحاظفي أن ,الديت: فى 
الاإقاعات خين الشافزة "الى :تقود أككن الناين وال ,وناشكنها لعفل مكفير جهِدٍ حتى 
عب دوي التقوون العاليةدولا تخذعبالأولاه والتساء والفطريون»والهميع والجموع. أيداء 
عن دائرة الوجدانات اللّاشاعرة التي هي من أصلٍ عاطفيٌ أو دينيٌ. 

والوجداناتٌ العقلية إذ إنها خاصّة بعدد قليل من الناسء والوجدانات العاطفية أو 
الدينية إن تُشَامَد لدى الجميع سَهُْلَ علينا أن نَدْرك السبب في أن الفلسفاتٍ العاطفية 
شعبيةٌ عل الدواء» فكلّ يرى فده تسؤية اثدفاغات يعمل العقلٌ القديم والأخلاق الخالدة 
على رّجرها. 

ويكون الرجلٌ الوجدانيٌ العاطفيٌ. في الغالب» من أولتك اَرَدَة الذين تختلف 
أسماؤهم ‏ يحمتب الأزمنة. فكان الول الزواكن القديم يستلهم الفلسفةً الغريزية التي 
يستلهمها التَّوْرِيُون والعَدَّمِيُون في الوقت الحاضر. 

وقد يكون الواجدان العاطفيٌ مفيدًا إذا لم يُجَاوز بعض الحدودء ولكن مجتمعًا لا 
دليل له غير الوجدان العاطفيٌ لم يُعَنَّم أن يَعُود إلى طّوْر الهمجية الأولى. 
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ونحن إذا ما نظرنا إلى نتائج تقدم الوجدان العاطفيٌّ والوجدان العقلّ اعترفناء 
كرك بأن ها الحضارة التساعد تدين لنقد الوجدان العف وتاقض الوجدان 
العاطة وما شأنٌ التربية إلا في تَذِمية الوجدان العقي» و شأنْ القوانين المدنية والدينية 
إلا في رَجّْر الوجدانات العاطفية التي هي من بقايا الحيوانية الأولى. والمثلُ الأعلى هى في 
حقظ :تواوق ينك الوجة امن .قال يشكال»وللحقل حظاته العام عل القياس والبرهنة 
وللقلب نظاحٌ آخر.» 

ولا نَرْمُم ببياننا الموجز السابق أننا نُحَدّد تاريخ الفلسفة. ولكننا أوضحنا فيه 
فقطء تطورّ الأفكار التي تَرَكتها في الذهن البشريٌ؛ كما عَرَضْنًا فيه» باختصارء كيف بدَا 
ميدأ العشيعة اافلاسقة 


ليلدلا 


الفصل الثالث 


تطور الفلسفة الله لنفعي 


مذهبٌ الذرائع (الِرَاغْمَاتيّة) 


)١(‏ فلسفةٌ الذّرَائِع 


توق الفلققة الحفمثة: انك أظطلق هلوا الب مدهي الذراكي :إل اله عن قاقد 
الأشياء. لا حقيقتهاء جوضن النافعٌ أنه حقيقيٌ فقَدَت كلمة الحقيقة مرادفةٌ لكلمة 
الفائدة. 

وسُوفِسْطائَيُو اليونان» ولا سيما يرُوتاغُوراس الذي ذكرناه في فصل سابقء كانوا 
قن اتكلموا عن:مذهي الدرائعمنذا ون طويل: 

فعند تلميذ هرّقليت هذا تَعَبّر الحقيقة عما لدينا من فكر عن الأشياءء فلا حقيقة 
خارجة عناء وما ندعوه حقيقةٌ هى حقيقتّناء وليس هنالك حقيقة مطلقة: بل آراءٌ 
شخصية يعُدّها من يعتقدها حقائقٌ, والحقيقةٌ متحركة غيرٌ ثابتة. ونحن لا نُقَدّرها إلا 
بإحساساتٍ متقلبة بحسب كل فرد. 

لا مقياسٌ للحقيقة عند يرُوتاغُوراس» فالحقيقة عنده لا تُنْبَتء بل تُمََلَه ولا يَخْلِط 
هذا الفيلسوفٌ الحقيقةٌ بالفائدة مع ذلك, بل يُمَيّ بينهماء ولكنه يذهب إلى إمكان اختيار 
أفيد الآراءء فيرى وجوبّ قيام العدل على الفائدة» لا على الحقيقة. 

ولا يبتعد أصحاب مذهب الذرائع المعاصرون عن جَدَّهم يرُوتاغُوراس أبدّاء فلا 
حقيقة ولا خطأ عندهم؛ بل ينظرون إلى النتائج العملية» قال حَبْر هذا المذهب الرئيش 
ويِلَيَمْ جيمس: 
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حقيقةٌ الفكر بنتائجه ... ولا احتياج إلى تَقَيّل حقائقٌ مُعَيِّنة إلا عندما يصبح 
من المفيد صنعٌ ذلك ... والفكر لا يكون حقيقيًا ما دمنا غير ذوي منفعة 
حَيَويّة في اعتقادنا أنه كذلك. 


وكان نِيدّشُه قد صاغ مثلَ تلك القضايا مع اختلاف في التعبيرء قال نيثشه: 


يُطْلان الرأي لا يعني اعتراضنا على هذا الرأي ... فالمهمٌ هى في معرفة الَدَى 

الذي 1 هذا الرأي به الحياةً ويحفظهاء ومعرفة الَدَى الذي يُمْسِك به 

النوعَ ويتَميه فترانا ميل كمبدأء إلى القول بأن أخطل الآراء أكثْرُها لزوماء 

وبأنه لا بقاء للإنسان بغير مَجْرَى القيّم المنطقية القسريٌء بغير تزييف العالّم 

بالعَدّدء وبآن العدول عن الآراء الزائفة يَعْنِي عدولًا عن الحياة» إنكارًا للحياة, 

فالاعترافٌ بأن الكذب شرطً حَيَويّ هو مقاومة خَطِرَة للمقاييس المألوفة فيكفي 

الفيلسوفَ أن يَجْرُقّ على ذلك ليُوضَع خارج الخير والشرٌ. 

ويبدى حل المسائل الدينية والخُلقية أمرًا سهلًا لدى أصحاب مذهب الذرائع؛ فالأديانٌ 
تكون صحيحةٌ إذا ما جّعلت الإنسان سعيدًاء ويجب عد الوَهُم المفيد حقيقةٌ» والإيمانٌ 
أمرٌ ضروري» فلم يُسفر شك هَمْلِتَ عن غير العَطّل من العمل. 

وخدع الدواكعتتن.ينظزون إلى الحدهدات كما لكان“ احفا ذهنا يخا ضيبا وإزادة الأسان: 
وعكس هذا ما يذهب إليه علم النفس. 

فالذرائعيٌ» إِذَنْ يكون» بحسب مبادئه؛ مؤمنًا أى ملحدّاء ماديا أى روحيّاء فاضلًا 
أو" فاشقا ودق مذقمقه الاستحفيةه وق النذمية اله" نقضى نوكل هذا ليذ إل لراه. 

وإذا تْظِر إلى الذرائعية من الناحية الاجتماعية بدلًا من النظر إليها من الناحية 
الشخصية: أمكننا أن نقول إنها أقدم فلسفة في البشرية» فكان بضعٌ عشراتٍ من الناس 
إذا ما اجتمعوا لتأليف قبيلة اضْطُرُوا إلى اتخاذ المنفعة دستورًا لجمعيتهم منتحلين 
الفلسفةٌ الذرائعية من حيث النتيجةٌ ... ويمكن عَذٌَ جميع كُتْبِ الحقوق القائمة على 
العادات والتي يُمْتَقْ منها جميعٌ القوانين رسائلَ حقيقيةٌ لمذهب الذرائع. 

ولكنَّ مذهب الذرائع إذا كان أساسًا ضروريًا للأخلاق الاجتماعية لم يكن من 
غير الخَّطّر أن يكون أساسًا للأخلاق الشخصية: فالفائدة: في الحقيقة. تختلط بالمنفعة 
الشخصية بسهولة؛ ولذلك كان من الصواب قولٌ مسيو يُوتَرُو إن مذهب الذرائع هو 


ال 


تطور الفلسفة النفعي 


«فلسفةٌ التجار والماليين ورجال المصافق»»" ولن يَكُون جيش مؤلف من الذرائعيين خَطْرًا 
على أعدائه. 


(') شأن الغريزة في فلسفة الذرائع 
قَضَت الضرورة بأن نبَسّط نظريات مذهب الذرائع إظهارًا لمسائل هذا المذهب الأساسية 
ونتاكجه. 

فمذهبٌ الذرائع ينطويء بالحقيقة: على آراءٍ مختلفة يَطُولُ عَرْضهاء ويرى كثيرٌ من 
أصحاب هذا المذهب أنه منهاجٌ لنَيْلِ المعرفة فضلًا عن أنه اختبارٌ نفعيّ» ويختلف هؤلاء 
الأصحاب من هذه الناحية كثيرًاء والحقيقةٌ هيء كما يَفتَرض هؤلاء على العموم؛ وليدة 
أجزاء للحقيقة نَم اختيارها وَفْقَ فائدتهم,: وذلك بدلا من عَدَّ الحقيقة مستقلةٌ عنا. 

ويمكن الدفاع عن ذلك المبدأ كما هو واضحء فنحن لا نفعل سوى تجزتتناء في 
الحقيقة» مَفاهيمَ ملائمةٌ لحواسّنا وللأجهزة الْمتِمّة لها. 

ولكن العزائمٌ» التي هي وليدة احتياجاتناء إذا كانت نُوَجّه تَجَارِبَناه لا ترى أيٍّ 
تأخير لها في الحقائق الصادرة عن هذه التّجَارب والمناقضة لرَعّباتنا في بعض الأحيان: 
والحقائق التي تَقَرّر على هذا الوجه. وإن كان من الممكن ألا تلائم احتياجاتنا؛ وَجَّب 
معاناتهاء ويشابه العالم يعدن الفتم شكر 5 «الكماطين القداوينة العارفين باستحسضان 
الأشباح من غير أن يَقدِروا على إخضاعها عندما تَتَكوّن. 

ومذهبٌ الذرائع يَرْدَرِي المبادىّ العقلية التي لا فائدة عمليةً لهاء وهى كثيرٌ المراعاة 
للغريزة والوجدان المترادقَيين بعض الترادفء شأنْ جميع الفلسفات الوجدانية» قال أحد 
فضلاء المدافعين عن هذه المذاهب: 


إن الغريزة أمرٌ لا ريب فيه إنها من الْمُغطّيات الْمْكمة المُثبّتة. والغريزةٌ. مهما 
كانت مصادرهاء هي عُدْوَان مَيْلِ النوع ونفعه» فاتَّيَاعُها هو الواجبٌ الأول لمن 
يريد أن يّسير مع الطبيعة كما يأمر العقل. 


والذي يبدو لي هو أن العقل يام يعكين 1 لكء فمن مُقتَضَيات تَقدم الخضارة أن 
يتغلب الإنسان على اندفاعات الغريزة» أي أن ن يسيطر على لا تَتَدّهَاته كما قال أحد علماء 
وظائف الأعضاءء ولا يميل الرجل العصري إلى أن تهيمن عليه غرائرٌ همجية الأجداد التي 
رَدَعنّها الزواجر الاجتماعية القَصفة بصعوبة. ْ 
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ومن الوجوه الضَّارّة في مذهب الذرائع نذكرء أيضّاء نفورّه البَيّن من جميع الأبحاث 
النظرية» قال وَيِلَّيمْ جيمس: 


يَتَحَوّل مذهبٌ الذرائع عن التجريد ... إلى الفكر الُحَيّنَ الكامل إلى الوقائع؛ إلى 
العمل الناجع. 


أَجَلْء إن العناية بِاُحَيِّنات وبالعمل الناجع أمرٌ حكيم؛ ولكن هذا السلوك إذا ما عَم 
عَدَلَت البشريةٌ عن كلّ تقدم» فالتأملاتُ الخالية عن النفع العمل هي التي أسفرت عن 
أعظم الاكتشافات. 00 

وَقَبْلَ أصحاب مذهب الذرائع المعاصرين بزمن كان أوعُوسُت كُونْت قد صاعٌ نصائحٌ 
ابي لكلاف قينا كين أن خخ أنه الدراسات العلقية من التوجيه العمل فوَّدٌ أن يقوم 
مجمعٌ للعلماء فَيَمْنَحَ المباحثٌ غير النافعة كيراسة تركيب الكواكب الكيماوي لاستحالته. 
قلق قاغ :هذا االجمع يذلك راكذت :قطي -حائن: العف الذي طلم يه عق ركيت 
الشمس وجميع النجوم الكيماويٌ» فبائَّباع الأوهام يُوصَلء في الغالب» إلى اكتشافات 
مفيدة ]ل الغاية:ولولا أبْحات السّيماويين حَوْلَ الإكسين ما ظَهَن عل الكيمياء الحديث 
ولولا تأملاثُ مَحْسويل الجريئةٌ لظلّ البق اللَاسلْكيٌ أمرّا مجهولا. 

وإذاها انتشرك فلسفة بجديية وُحِدَ من يحاول تطبيقها على المسائل التي تستهو 
النفوس» وَيَلَعْ مذهب الذرائع من عدم تَقَلّته من هذه السِّنَّةَ ما أَدَى معه قدا لتقم 
الذي عد مُرَادفًا للحقيقة» إلى أسوأ المذاهب, فمما رأيناه استخدامُه من قبل التُقَابِية 1 
الثورية التي يتعذر أن يُدَاقَع عنها دفاتًا معقولًا. 

ومع ذلك وفي كل زمنء يَبْدُو مُحْترفو السياسة الذين تَعَوّدوا خَلّط الحقيقة بالمنفعة, 
أَتْبَاعًا أَوْفِيَاَ لمذهب الذرائع» ومن أولئك نذكر رُوبِسْيير الذي انتحل في إحدى خُطّبه 
ضعدفًا عرؤزة كادفي أمسان مذ هلع ال راكد اللفاضريق: «ديهكا أذ ابد ا تشقان 
بالفرضيات الفلسفية قال: «إن الحقيقة عند المشترع هي كل شيءٍ نافع للعالّم صالح في 
الفملم” ١‏ 

ويَظلٌ الحكم الذي أبديناه في الصّمَحات السابقة عن مذهب الذرائع مستقلًا عن 
الأمم التي نَبَتَ فيها هذا المذهب وعن المكان الذي ظهر فيه ويمكننا أن نُسَوّعْ بع 
أخزاف ينذا االذهية علك مكنا إلى أنه :كما عن الاكصدوسى: اذى اللدومكيين التفدين الذين 
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ليس عندهم من الوقت ما يستنفدونه في المناقشات والذين لا يريدون أن يُمُسكوا من 
المبادئ بغير نواحيها التي يُسْتّفاد منها في الحياة اليومية. 

ومذهبٌ الذرائع إذا ما نْظر إليه من تلك الناحية وُحِدَ أنه ملائم لاحتياجات الولايات 
المتلفدة: ومو جؤاناة 1ذة سحاد كل قوية الشلم الديثية فزهاة فول ااا انض مو هذه 
الجهة على الخصوص كان من الحقٌ أن يُشَاطّر الحكمٌ الآتي الذي أبداه المؤرخ فيريرو: 


إن مذهب الذرائع الأمريكيّ هو مذهبٌ توفيق على الخصوص. فهو يَهْدِفٌ إلى 

منح الناس وسيلةً التوفيق بين الأفكار والمذاهب المتعادية بإثباته أن جميع 

الأفكار» حتى المتهادمَّ منهاء يمكنه أن يساعدنا على أن نكون أقومَ وأحكمَ 

وأحسنّ مما نحن عليه؛ وما الفائتدة في الاصطراع انتصارًا لمذهب أو فكر على 

مذهب أو فكر آخرّ بدلا من َرْكِ الناس يستخرجون منهء أحرارًاء كلَّ خير 

يمكن أن يؤدي إليه؟ ومن يَعْرِفْ أمريكة الشمالية يَقَلْ إنه إذا ما وُجِد مذهب 

أمريكيٌ بالحقيقة كان ذلك المذهبّ. 

تَخْتم بهذا الفصل دراسةً المبادئ الدينية والفلسفية التي عَدَّتها النفش البشرية 
حقائقٌ؛ ونحنء بعد أن رأينا الأديانَ تَعَبّرُ بالآلهة عن احتياجاتنا وأحلامنا وآمالنا وَجَّدْنا 
أن الفلسفات تقوم على الإنكارات من غير أن تقيم ما هو دائم» وبعض الفلسفات يَرْعُم 
الآن أنه يُوَلَّهُ الوجدانَ وبعضُها الآخر يَرْعُم الآن أنه يُوَّلّهِ المنفعة» بَيْدَ أن هذه الأصنام 
الجديدة ليست من القوة والنفوذ بحيث تتفرض حكمّها زمنًا طويلًا. 

وبجانب الأديان القديمة والفلسفات الحديثة التي تَقتّرح تحويلَ أوهامنا الناشئة 
عن رَكٌباتنا إلى حقائق أقام العلمُ ببطء حقائقٌ مستقلةٌ عن هذه الرغبات» فسنبحث في 
كينها كنا كليل 


هوامش 
)١(‏ يظهر أن كلمة «مذهب الذرائع» قديمة جدَّاء فقد استعملها كنت؛ قال مسيوى 
غويلو: 
يسمي كنت بمعتقد الذرائع المعتقد الذي لا نقدر على تسويغه بالتأمل» والذي 
يرضى بهء ولو موقنًاء كمبدأ للحركة وذلك وصولًا إلى غاية معينة. فقيمة مثل 
هذا المبدأ تكون بحسب ما يكتب للمشروع من نجاح أو حبوط. 
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(؟) المصفق: البورصة. 
(6) من التقرير الذي كتبه مكسيمليان رويسيير باسم لجنة السلامة العامة» فد 


في مجلس العهد في اليوم الثامن عشر من شهر فلوريال (الشهر الثامن من السنة 
الجمهورية) من السنة الثانية. فطبع بأمر هذا المجلس. 
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الآراء الحديثة فى قيمة الفلسفة 


)١(‏ الأْسُّسُ النفسية للفلسفة, آراء العلماء في الفلسفة 


للحقائق الدينية التي بحثنا فيها مصادرٌ عاطفية ودينية وجَّمْعِيّةه ولكن ما لها من 
المصادر العقلية قليلٌ إلى الغاية, وللمبادئ الفلسفية التي فَرَغُنا من البحث فيها مصادرُ 
عقلية ودينية» فليس للعناصر الجَمْعِيّة والعاطفية سوى تأثير ضعيف جدًا في تكوينها. 

ولنس مي السكول تعو يف الفلسفة السافعة :الله لكر معنافا كن الخصوضن: 
وفيما مضى كان يَلُوح للفلسفة تفسيرٌ الحوادث وتعيِينُ عِلَلها الأولى» وفيما مضى كانت 
الفلسفة تختلط بعلم اللاهوت فافترقت عن هذا العلم بالتدريج» ثم أخذت تناهضه. 

ومعظمٌ الفلسفات الحديثة يَرْهُم قيامّه على العلم في كل وقت ولكنه يختلف عنه في 
أمر أساسيٌء فالفلسفة إن كانت وليدةً الخيال الذي يُقَسّرُّه العقل فإنها عُنْوَان أقصى ما 
يَصل إليه العقل غير مستعين بالمناهج التَّجْرِبِيّة والعلمٌ وإن كان يشتمل على فَرْضِياتٍِ 
ناشئة عن الخيالء يَضَع هذه الفَرضياتٍ تحت رَقَابَة التَخْربة والترصد. 

وهذا الفرق هو من أهمٌ الأسباب التي تجعل الفلاسفة دون العلماء» فالفلاسفةٌ ليس 
لديهم من وسائلٍ تَرَصَّدٍ العام غيرٌ ما تشهد به حواسّهم على حين يُوَسّعْ العلماء حدود 
هذه الحواسٌ بطائفة من الأجهزة» وما اتَّقَقّ لمبادئ الكؤن من التحول بفضل استعمال 
تلك الأجهزة لم تَسْطعْ أيه فلسفة أن تستدلٌ عليه» فما دار حَؤْل عَدٌّ كُرَتَنا الأرضيةٍ مركرًا 
للعالّم من الأفكار فقد قَلِبّ رأَسَا على تقب بفعل اكتشاف آلاتٍ دَلَّت على أن أرضّنا ليست 
غيرَ كوكب سَيّار صغير سابح في الفضاء بين ملايين النجوم: وكذلك هُدِم ما دار من 
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القطرياك: حَوْل اللخلقة عذديا أشفن الترطك عن عون الوهوواكن السافيرة اشحدت قن 
أنواع سابقة بتحولاتٍ وراثية بطيئة متراكمة. 
ْ ومبادئٌ الفلسفة إذ لا يمكن تحقيقها بِالتَّجْربة كانت العناصرٌ الدينية ذاتَ دَخْلِ في 

وفننها مقاضر [كائز الفلتيفة الععلون كنيع (جمركته وا رعوشلت كوك ق الدينياك 
من حيث النتيجةٌ» وما مبادئٌ كتاب «انتقاد العقل العملي» اللاهوتية, وما تأسيس الدّيانة 
المعروفة بِالوَضْعِيّّة مؤخرً إِلَّا أمثلة بارزة على ذلك. 

والفلسفةٌ لضَعْف وسائل الاستقصاء فيهاء اضْطُّرّت بالتدريج إلى أن تَنْرْكَ للعلم ما 
كانت تَرْعُم حَلّه من المسائل؛ ثم اقتصر عملها في نهاية الأمر على ما بعد الطبيعة المٌّرْفَة 

فمن أَجْلٍ تلك الأسباب المختلفة رأى كثيرٌ من الأَلِبَّاءِ في الوقت الحاضر أن الفلسفة 
من المعارف الثانوية بعد أن كانت تَعَدٌ على رأس العلوم. 

وإليكَ كيف يُلَخّضُ رئيس المجمع العلمي المفضال إميل بيكار رأيّ العلماء 
المعاصرين في الفلسفة: قال ييكار: ش 


من النادرء كما أرىء أن تّجد بين العلماء المتبَتلِينَ إلى العلوم الطبيعية من 
يَأبَمُون إلى الفلسفة بالمعنى الصحيح ... وتبدى المناقشاث حَوْلَ الحقيقيٌ 
والصحيح, العزيزة على المذاهب الفلسفية في كل زمن» من اللّغو لدى من 
يتخذون التجربة والترصدّ رائدَيْن لهم ... وينظرٌ العالم بعين الحَذَّر إلى دقائق 
التّقد التي لم تَوَدٌ إلى اكتشافات فَكَالّة ... ويّرى العالم على العموم؛ أن 
الفيلسوف يتكلم بلغة غير لغته فلا يحاول أن يَفْهَمّه ... وتثير الفلسفة» في 
الغالب» مسائلَ بلا جواب. 
وجاء في كتاب أرسله إلي صديقي العالمٌ المشار إليه يُوَيّد فيه رأيّه ذلك كما يأتي: 


اوجن اتوي أن قط عه الشسفة راعسا و رقيلة جناب 
الطبيعة» فهنالك نباتاتٌ لا تغرّس في الْمحْتَيِرَات. 


وأبدى كثيرٌ من مُحْتَرف الفلسفة في نهاية الأمر من الآراء ما يشابه ذلك: فاسمع 
القول الآتيّ لأحد مشاهيرهم ويليم جيمس: 
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يَعْنِي وضعٌ الرجلٍ قدمّه في صِنْف من الفلسفة أن يكون ذا علاقاتٍ بعالم 
مختلف عن العالم الذي تَرَكُه خَلقَهِ في الشارع, وبلغ ابتعاد أحد ذَيِْك العالَمَين 
عن الآخر مبلًا صار يتعذر معه أن ن يُفَكّر فيهما في وقت واحد . .. وفي العالّم 
حيث جعلكم أستاذّكم تَنُفذونء يبدو كل شيء بسيطًا نظيقًا نبيلا. فلا تيْصر 
متناقضاتٍ الحياةء ويَظْهَر ذلك العالّمُ من طراز قديم يَرْسُّم العقلٌ فيه 
الخطوط الكُبرَى وتّصل مقتضياث المنطق فيه مختلف الأجزاء ... والواقعٌ أن 
ذلك رَسُمٌ واضح فوق عالّمنا الحقيقيٌ مضافٌ إليه أكثرٌ من أن يكون وصفًا 
لهذا العالم ... فلا تَجد فيه إيضاحًا لعالمنا المُعَيَنِء فيّقام مقامّه شيءٌ يختلف 
عنه اختلافا تاماء بدلا من تفسيره. 


وتقديراتٌ كتلك في ضَعْف قيمة الفلسفة مما تَحجده حتى عند أساتذة الفلسفة» فما 
يديه هؤلاء الأساتذة من عدم اكتراث لها بَلَعْ غايته في الزمن الحالي ومَنْ كان في رَيْب من 
ذلك فليّراجع التحقيق الطريفٌ الذي قام به مسيى بينِه لدى أساتذة الجامعة الرسميين 
ليَعْلَمَ المذاهبَ الفلسفية التي ينتسبون إليها وماذا يُعَلّمونء فهنالك يرى أن مُعْظم هؤلاء 
الأساتذة كف عن الدفاع عن أي مذهبء وأنهم يقتصرون على تدريس النظريات التي 
يَدعَمها رؤساءٌ الجامعة دَعْمَا مُوقَنّه ما داموا مُكَلّفين بإلقاء بعض الشيء وما دام أولئك 
الرؤساء يُوَحّهُونهم توجيهًا مختلفًاء والذي يظهر أن المذهب الوجدانيٌ ومذهب الذرائع 
النفعىّ هما أكثر المذاهب حُظْوَةَ في الوقت الحاضر. 

ومااتشاهذه من عدم أكترات العلماك والأسائدة للنتامج الفلسفية فَفْدكٌ الجمهون 
الْتَقُْف أيضّاء.وما وضع عن الحقيقة والجمال والخير.وضفات الروح ... إلخ» .من تآليفٌ 
تليدة فيلوح لخرًا هزيلة خليقًا بأن يثك لعلماء اللاموت: 

والفلاسفةٌ الرسميون إذ عَطِلوا من كل نفوذ داوموا على الجدال بإسهاب في مسائلٌ 
مطروقة منذ أكثر من أَلْفَي سنة غيرَ مُضيفين إليها عنصرًا جديدًاء وما كان لهم مَعْدِلٌ 
عن الإبهام قٍِ التعبير سَترًا لِخّواء الفكر.١‏ 

واليومّ تَتَحَوّل الفلسفة القديمة إلى خلاصة بسيطة للمبادئ العامّة في كلّ علم, 
وتنقلب الرسائل الفلسفية التي تَطْرَّح أمام كليات الجامعة إلى رسائلٌ في العلم الخالص. 

وإذا ما نظرنا إلى الأحكام الآنفة الذكر وحدّها ظهر لنا شأنْ الفلسفة في الوقت 
الحاضر ضعيقًا إلى الغاية» وسنرىء مع ذلكء أن نفوذ الفلسفة» وإن كان دون ما كان 
عليه في الماضي بمراحلء لا يزال عظيمًا. 
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(؟) القيمة الحقيقية للفلسفة (الروح الفلسفية) 
لَخَّصْتُ في المطلب السابق تقديرٌ عدب كبير من العلماء والفلاسفة المعاصرين للفلسفة 
وهذا التقدير إن قام على المنطق العقلي فإنه لا يكون تقديرًا إذا ما خَرَجِ عن تلك الدائرة. 

وأولٌ ما يجب أن يُنْظر إليه هو أن الفلسفة كانت تلائم» فيما مضىء احتياجًا إلى 
الإيضاح فيما عَجّز العلم عن قضائه. فظلّت الفلسفة لهذا السبب دين ذوي النفوس 

والقلاسفة ويندهم: حت الثم "اللحديت» ظلوا'حَمَلة بجضن :الأزاء “مع عدم قيَام 
العلم بذلك» وكانت هذه الآراء قليلةَ الوضوح أحيانًاء فكان في غموضها سِرٌّ نجاحها في 
الغالب» ومن القول الصائب أن المبدأ إذا ما غدا واضحًا عاد لا يكون خصيبًا 

وَمَكُلّ القلاسفة في تاريخ: الفكر البشريٌ شأنًا أُسْمَى من شأن المتَقَنْتين والأدباء 
والشعراء في بعض الأحيان» فهيمن أرسطى على التعليم في القرون الوسطى وهيمن 
دكاذت عل القرن الساية: عقى ويلة كنت من الذاكين جا قيل :ممه تحىة :وإن نض 
الفلسفة الأوروبية صَّدَرَت عنه في القرن التاسعٌ عشرٌ مع الارتباط الوثيق فيه.» 

وكان لخلفائه فيحْته وشوينْهاور وَِينْشُه وغيرهم بالغٌ الأّر أيضَاء وبعض النظريات 
العلفية وَحَدهاه كنظرية الندول التي أسفرث .عن إمكان نقضص :ميدأ خلق الغالم :وإقصناء 
مبداً النهاية» هي التي كان لها مَدَى أبعدُ من ذلك. 

ونحنء لكي نُقَدّر شأنَ الفلسفة تقديرًا صحيحًاء نرى أُلَّا يُبْحَتْ عنها في الزمن 
الحاضر فقطء بل في الماضي القريب أيضاء فهنالك نَجد أن تأثيرها تَسَرّب في جميع 
الحقول. ١‏ 

فالفلسفةٌ قد عَذَّت الدٌّيانات. حتى السياسة: بمبادىً شبْهِ عقلية» ذاتِ قليلٍ خيال 
في الغالب لا رَيْبء ولكن مع إفادتها. ١‏ 

وأضحت الفلسفة في أيامنا أيضًاء دارَ صِناعة يَقتَِس منها مُحْترفو السياسة الذين 
غعَدَوْا علماءَ لاهوت الأزمنة الحديثة» فترى بعض مباحث كازل مازكس في الصٌّعْلّكٌة وترى 
الاشتراكيةٌ مُشْبَعَتَينَ من مبادئ هيغل الفلسفية وظلَّت الجَدْرِيّة (الرَادِيكالِيُّ) تستلهم 
مبادى أُوعُوسْت كُودْتَ طويل زمن» ونّيْصِر التّقابِيّة التّوْرية تستوحي الفلسفةً الوجدانية: 
وتُبْصر الكاثوليكية العصريةٌ تستوحي فلسفةٌ الذرائع. 

وإذا عَدّوْت ذلك التأثيرَ الذي لا جدال فيه ا فتن ف العالت ف الأو هام القن 
تَعِْل أوهامٌ علماء اللافوت أمكنك أن تقول: إن الفلسفة أَلْقَت أنوارًا حقيقية على كثير من 
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الآراء الحديثة في قيمة الفلسفة 


الموضوعات, والفلسفةٌ هي أول من أثبت أن معرفة العالم الخارجيٌّ تقوم على تفسيرات 
الحواسٌء وأن الحقيقة أمرٌ يَتَعَذّر الوصول إليه. وهكذا بَدَتْ للأنظار نِسْبِيّةٌ التصورات 
البشرية قال نِينّشُه: «إن الفلاسفة هم الذين اخترعوا العِللَ والتعاقب والنهاتية والدُسْبيّة 
والجّبرية والعَدّد والقانون والحرية والكيفية والغاية.» 

ودَوْرُ الاكتشافات الفلسفية ذلك هو عُنْوانُ طَّور آفل» وفي الدّوْر الجديد الذي دخلت 
و سا ا اردصم امار جود 


وشأنْ الفلسفة إذا ما زال كعاملٍ اكتشافٍ تَرَكء على الأقلء طرارًا للتفكير يُعَبّر 
عنه بالروح الفلسفية» ويقوم هذا الطّراز على ا العام من الخاصٌء وعلى الإتيان 
بِمْرَكباتِ من مواد صغيرة يجمعها ألوفٌ الباحثين. 


وحُقّ للعلم الحديث أن يستخفٌ بالفلسفة لسَبّْقِه إياها بأبحاثه. ولكنه لن يستغنيّ 

عن الروح الفلسفية, فالروح الفلسفية في كلّ زمن هي التي تَسْتَنْبِط المبادئّ العامة من 

أعفار الوقائع: ثم تَوَجِّه هذه المبادئٌ على وجه غير شعوريٌ في بعض الأحيان» مباحت 

الباحثين الذين لا يُحْصَّى عددهم؛ فعلى هذا الوجه يَتََدَى كل جيلٍ بمبدأيّن أى ثلاثة 
مبادئ من العقائد حتى يحين الوقت الذى تقب فية هذة المبادئ رأسا على عَقب. 


هوامش 


)١(‏ يكون الأسلوب الغامض في الفلسفة وفي معظم الموضوعات وليد الفكر الغامض 
في الغالب» وقد يكون الغموضء على استثناء. نتيجة جدة المذهبء وهذا ما أصاب مسيو 
برغسن في بيانه في كتاب تفضل بإرساله إلي حول هذا الموضوع فأقتطف منه ما يأتي: 


وأما حول ما أبديتموه في كتابكم الأخير, وفي الكتاب الذي قبله» من الملاحظات 
عن الوضوح في موضوع الفلسفة فاسمحوا لي بن أقول لكم: إن المبدأً الفلسفي 
الذي يفهم أول وهلة هو المبدأ الذي كان يخامر النفوس سابقاء أى الذي هى 
مجموع أفكار موجودة قبلًاء فمطالبة الفيلسوف بهذا النوع من الوضوح 
تعني افتراضًا بأن جميع عناصر الحقيقة الفلسفية كانت موجودة في نفوسناء 
وبأن الفلسفة عاجزة عن التقدم» وعندي أن على الفلسفة أن تتقدم كثيرًا ما 
دام كل تقدم حقيقي وليد أفكار جديدة مثيرة لمعضلات سابقة فتقتضي من 
القارئ لهذا السبب كبير مجهود وتبدو له ذات طابع إبهام؛ ولكن القارئ إذا 
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ما أوغل في الفكر الجديد بدت له الآفكار القديمة مبهمة؛ وذلك لأنها تسير 
بالقارئ إلى مصاعب يقدر الفكر الجديدء عند وجودد» على حلهاء ولا ترى فكرًا 
نظريًا مهما واحدًا يبدو اليوم واضحًا لم يكن مبهمًا في الأصلء فلا ينبغي أن 
تقاس قيمة الفكر الفلسفى في سهولته التى تدرك أول وهلةء بل في قدرته 
على حل المعضلات وفي اتضاحه بالتدريج 5 تلقاء نفسه. وللاعتراضات التى 
جه إل الاهي الفلسفي ناسيم القضوخ الناكن تفن لصون الذي وحه 
إليكم في موضوع الفيزياء»ء وهذا المصدر هو المبدأ أو المعتقد (الملاكم لروحنا) 
القائل بحيازتنا لجوهر الحقيقة» وبأن كل تجديد لا يكون سائقًا إلا إذا كان 
وجهمًا من وجوه المباحث المعروفة لدينا مقدمًا. 


الفصل الخامس 


بناء المعرفة العلمي 


)١(‏ التفسير العلمي للحوادث 
إنناء بنفوذنا دائرةً المعرفة العلمية للحوادثء نَدْخْل عالمًا جديدًا تام الجدَّة ففيه ترى 
تَغَيّر مناهج الدرس وتَعَيّر التفسيرات والنتائج» وفيه ترى أن الإنسان - وقد خرج من 
نفسه في آخر الأمر - اكتسب سلطانًا عظيمًا على الطبيعة التي استعبدته استعبادًا وثيقًا 
في قرون طويلة. 

وما دَرَسُناه آنقًا من يقين دينيٌ وفلسفيٌّ وخلقيٌ فقد كان شخصيًاء فذلك اليقينُ إذ 
كان لاصقًا بنا لم يَمْتَنِد إلى غير العناصر العاطفية والدينية» وذلك اليقين إذ كان تابًا 
لآراء زمن ما خَضّع لتقلبات هذه الآراء. 

ومناهجٌ العلم قد اسْتَبْدلَتَ بتلك الحقائق الشخصية حقائقٌ غير شخصية يمكن 
إثبات كلّ واحدة منها على حِدّة فتكون في - من الكذل» وآذى البحك: العام إن 
انتقال الروح البشرية من الباطنيٌ إلى الخارجيٌ ْ 

وتفسيرٌ الفلاسفة الوادت كان #التفمييز العلميٌّ. خاصًا بدائرة العقل» ولكن 
عقل الفلاسفة إن كان يتناول وجْهَاتِ النفس المستنبّطة من ملاحظاتٍ بعيدة من مراقبة 
التجربة ظَلّت فنادتهم باطنيةٌ: والعلم وحدّه هو الذي أدخل الإنسان إلى دائرة خارجية 
كان يَحْهَل علمٌ اللّهوت والفلسفةٌ وجودها. 

ولم َرْسَم خطوط معرفة العالم الحقيقية إِلَّا باكتساب مناهجٌ وثيقة للتَرَصّد 
والتجربة» وثَرَدّ أوائل هذا التطور إلى عصر النهضة. 

وك عن الدّراسات العلمية الأولى طَعْنْ التفاسير اللاهوتية في الصميمء: وذلك 
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بإثياتها أن العالم خاضمٌ لسّنَن ثابتة لا دخل فيها لَهَوى العزائم العلوّية. 
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وأسفر توسيع مَدَى ذلك الميداً ادوع عن بلع العلم مبادىً جديدة» والإنسان» 
إذ عَدَل عن مطالبة آلهته بتفاسيرٌ لم تَعْطِهِ إياهاء وَل وَجْهَه شَطْنَ العلم الذي غدا لدى 
الكثيرين معبودًا يُؤْمَل منه كل شيء. 

ومع ذلك لا ينبغي أن يطالب العلّمٌ بغير ما يستطيع أن يُعْطِيّه فللعلم وجهان 
مُحَيّران في الحقيقة. فهو قادر على حلّ مسائلَ هائلةء وهى عاجزٌ تجاه مسائلَ كثيرة 
البساطة في الظاهرء والعلّم - وإن اكْتَشَّف البخار والكهرباء وأخضع ذوئ الظبيعة 
لاحتياجاتنا - لم يَسْطِعْ أن يقول لنا السببّ في أن كاه الناوعا تدك كدق 30 وق أذ 
الحجر الذي يُرْمى في الهواء يَسْقَط » وفي أن قضيب الشمع الذي يُدْلّكَ يجتذب الأجسامّ 
الخسفة: فاته الكل حاقل بالساكل الف حظل .ول كواب 

ويزول ذلك التناقض بين مُنْتَهى القدرة ومنتهى العجز عند إدراكنا مناهجٌ العلم 
وغايّته وحدودهء وإن شت فَقَلْ جهانٌ بناء المعرفة. 


() المعرفةٌ الوَصْفيَةُ للحوادث 
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كف جميع الحوادث التي تالف الك مو مسوصيا نما حتفن عفد ينه الاتشافاف 
على حواسّناء فالحواس تَظَلٌ واسطةٌ بين الككؤن الحقيقيٌ وبيننا. 

والحقل» خين .يكشي ظله الاتطياعاك: قينا يصورة قبل عن أنها اطنورة ضااقة 
للعالّم الخارجيّ وإن لم تشابهه. 

ولا تَفُوتّنا طبيعة الأشياء الحقيقية إِلَّا لأننا نَعْرف العالمَ الخارجيّ من خلال 
حواسّنا فقطء ولى افترضنا أن الحواسٌ ثَرِينًا الكونَ الحقيقيّ وأن الصوتَ ليس وليدَ 
أذننا وآق الكناة لسن كقيية تركني 1805 يكنا لكلل طرفت للتميا افص انما 
ما دامت حواسّنا والأجهزة التي تُوَسّع مداها لا تَكُشف لنا عن غير أجزاءٍ قليلة من العالّم 
الحقيقيٌء والعينء مثلاء لا صر سوى عُشْر الطَيْفٍ اللامع» والعين لى كانت قادرة على 
كسيق الإششاعات الى تصدى عن ذوات الحياة عي ورحة رارذها لأمكنها أن اوها 
ذوات الحياة هذه في الليل» والكائنُ الذي تُبّصِره هى شكلٌ وهم ناش عن حواسّناء فلى 
الدهيكا إلوركائلة كما عونق السقيفة: إن لنخاطا عيضا إزاء الى حتما عذ مك وبال تفاع 
الذي ينشأ عن حرارته. لَيَدَا هذا الكائنْ لنا ذا منظر سَحَابِيٌ مُتَيَدّلِ الاستدارات. 
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وحواسّنا إن كانت لا تستخلص من الحقيقة غير ما هو سهلُ الالتقاط كانت الصّوّر 
التي تقتطعها حواسّنا من الحقيقة مصنوعةً إلى الغاية بحكم الضرورة: ونحن لا نَرْسُم 
5 الظواهر بجعلنا في المتصل منقطفا وف كير التعدود نفد وداه وإذا مايل 3 
استدارات الجسم الحقيقيةًٌ لا تّقف إلا حيث ينقطع هذا اليم عن الحركة وَحَب أن 
يقال إن هذا الاستدارات لا تَقفْ أبن فقطعةٌ اللَعْدِن في اليد تتحرك لتجاذيها هي وأبعد 
الكواكبء وتبادلهما الإشعاع؛ فلا تُوجّد إِذَّنْ في الفضاء حدودٌ غير التي يَرْسُمها إحساش 
حواسّنا أى أجهزثناء ونحن إذا ما كَيّتَنا هذه الحدودَ لم يكن ذلك حيث ينقطع الجسم 
عن الحركة: بل في المكان الذي يعود غيرَ مُؤّكّر في حواسّنا الناقصة. 

إِذَنْ تُوجد ذواث الحياةء أو تُحَدّد على وجِه مصنوع. عناصرٌ الكَؤن بحسب 
إِمَكانيّاتها الإحساسية. 

ويكون لمخلوقاتٍ ذاتِ حواسٌ مختلفة عن حواسّنا رأي في الكون غيرٌ رأيناء ومن 
المحتمل أن ن يكون من شأن 0 بعض الحيوانات شعورٌ هذه الحيوانات بِصِفَاتِ 
مجهولة لديناء فالحقٌ أن كثيرًا من الحيوانات يُرَى في الظلْماءء وأن حيوانات أخرى ذاتُ 
حِسٌ في معرفة الجهات, وأن عم منها ذو إدراك للوقت قبل حلوله ... إلخ» ولو كانت 
هذه الحيوانات من الذكاء بحيث تحاول تبليعّنا انطباعاتها لعَجَزْنا عن فهم لغتها كعَجُز 
الأكمه' عن فَهْم الألوان ما دامت هذه اللغةٌ تُعَّر عن صفات غير معلومة عندنا. 

وليس للعلم؛ مع ذلك؛ أن يشتغل بالحقائق بعينهاء أي بِكُنْهها كما يَسْعَى إليه 
الفلاسفة» ولا أن يعار الظواهرٌ بالحقائق» أي الحوادت التي توجي بها حواسناء ومن 
حواسّنا هذه تتألف معادلاتٌ سَهْلَةُ الَدْخَّلٍِ لأشياءَ ممتنعة المدخل؛ والانحرافات التي هي 
وليدة حواسّنا إذ كانت متشابهة لدى جميع الموجودات التي هي من طراز 5-20 
الل أن يدها حقائق وأن يَشيد صَوْحّه بها. ونحنء إذا لم مَبْلْعْ الحقيقيّ» نُدْركُ صورةً 
معادلة للموجودات المرَكبَة مثلنا. 

والعلم, في مباحثه. لا يكترث لهذه الملاحظات مع ذلكء فهو لا يبالي بِكوَن العالّم 
الذي نيْصِره حقيقيًا أو غير حقيقيٌ» والعلم يرضى بالعالّم كما يبدى فيسعى في ملامته 
غيرَ باحث عن رأي الحشرة فيه وعن حيازة ساكن الشّعْرَى" أو أي كائن عالٍ لحواسٌ 
أخرى, فمعارفنا على قَدَرِناء ونحن لا نَهْتَمّ بها إلا لأنها على هذا القَدَر وحن تجرف من 
الكون ما نصل إلى اكتشافه. ونحنء إذ نكتشف فيه كلّ يوم أشياءً أكثرَ من قبل ونذرك 
هذه الأشياءً بأدقّ من قبلء نرى بُدْيانَ معرفتنا يَعْظُم على الدواع 
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حياة الحقائق 


(؟) الانتقال من الكَيْفيٌ إلى الكَمّىْء قياس الصّلات بين الحوادث 


ترد المعرفةٌ الحقيقية للحوادث إلى الدَّوْر الذي اكتسب العلمٌ فيه لغةٌ يُعَيّر بها عن العلائق 
العَدَدِيّة المستقلة عن كلّ تقدير شخصيٌ والعلمٌ قد وُفْقَ لذلك بالانتقال من الكيْفيّ إلى 
الكَمَي. 

ولا يكون علمٌ بغير ذلك التطورء وعلمٌ النفس والتاريخٌ إذ لم يَتّفق لهما ذلك ظلًا 
مبهمين مذبذبين عَُرْضَتَن لتفسيرات متناقضة. 

وقد أبسط الملاحظات. في الحالء على الهُوّة بين التقديرات الكيفية والكَميّة 
للحادثة الواحدة؛ وَيَعْنِى القولّ بأن الجسم ثقيلٌ أو بارد أى حار انطباكًا يمكن أن 
يختلف باختلاف الأشخاص أى بحسب حالة الشخص الفيزيولوجية؛ ويَعْنِي التعبيرٌ عن 
تقل الجسم أو درجة حرارته بِالرّقم تخليصٌ الملاحظة من كلّ تفسير شخصيٌ. 

والعالِمٌ يزيد عِرْفانًا بالعالّم» أى بعلاقاتٍ الأشياء بعضها ببعضء بزيادة تلك 
القياسات» أو التعريفات المضبوطة التي تَعْدِل القياساتٍ في العلوم البيولوجية بعضّ 
العدولء والعالِمٌ يُيْصِر سَيْرَ الكواكب ويكتشفٌ تركيبّها ويقرأ في بقايا الموجودات تاريخَّها 
فيُوَسّع دائرة تصوراته الذهنية التي كانت ضيقة كثيرًا لدى من ظهروا قبلنا. 

وغايةٌ العلم الأساسية؛ وهي التي يَسْعَى إليها بعناد هي إِذَنْ إقامةٌ صِلاتِ عَميةِ 
ين الحوادة: :والكتى إذا كاق. داق دون :الإحسان الترهاتي :فإن الكيفي من ختوان 2و3 
الغريزة المبهمة» والكَمّيّ يسيطر على الكؤن فينطوي على اتاج 


0( 0 التّجْرِبَة والتَرّصّد 


وَكيف يُوفْق العلم لتعيين العلائق العددية بين الحوادث؟ 

هو يَصِلُ إلى ذلك بالترصد والتجربة؛ وذلك لأن الحوادث لا تَدْرَكَ إلا لظهورها 
حركةٌ أي تَكَيرَاتِه فما كانت الحرارة والكَهْرَيَّة وجميعٌ وجوه الطاقة لِتَيْدُوَ لنا ِل بنفضل 
انتقالاتِ الأجسامء وتنشأ الصفات التي تَقَدّر بحواسّناء في كل وقتء عن التََيّرات المادية 
الؤكة أن الحفة وود “حمية الف القناس» عفيواة الحرازة وذليل!النتان الكووني- 
إلخ: على مثل تلك الانتقالات» فيجبء لإدراك إحدى الحوادث جيدًاء إِذَّنْء أن كتضع هذه 
الحادثةٌ لتَحَؤلات مؤدية إلى حدوث حركات. 


بناء المعرفة العلمي 


ومن الممكن؛ بل من الراجحء أن تشتمل الطبيعةٌ على شيء آخَّر غير الحركة؛ ومما 
لا ريب فيه أن جميع الحوادث ليس من أصلٍ مُتَحَرّكِ الأجزاءء بَيْدَ أن تركيب حواسّنا أو 
تركيبٌ الآلات التي تُكْملها يَمْتَعنا من معرفة الحوادث التي ليست من مثل ذلك الأصل 
الْكَحَرّك الأجزاء. " ١‏ 

ِذَنّ يقوم العلم التجربيٌ على قياسات» ومن الممتنع حيازةٌ قياساتٍ دقيقة فلا 
ترف أيه جسامة فيرياوية بضيظ وفيق» ومن المتعدن أيضاء ضدع مثريّن متساويين: 
فكلٌ ما يمكن صنعُه هو أن تُقدّرء بعد عمل شاقٌ» درج اختلاك مار عو ماكر الكو انفد 
تُمُودَكَا ووون الكيلوغرام الضديع يْظلٌ أما مجهول غل الرغع من الحهوه اكور 
التي بدْلَنْها عِدَّةُ أجيال من علماء الفيزياء منذ قرن." 

إِذَنْ يَضْعُبٍ بلوغ الضبط في المقاييس الذي هو من أهمّ أهداف العلم: ولن يُوصَل 

إلى الضبط الْمطْلّق؛ لأن القيمة الحقيقية لأية جسامة فيزياوية أو كيماوية لا تُعْرَف 
بالضبط كما قيل آنفًاء وكلّ ما نَعْرفه بشيء من الضبط هو قياس درجة عدم ضبطناء 
أي الدلالةٌ على حدود الأغاليط. 

ومهما يكن نّقص هذه النتيجة فإنها لم تَبْلَغْ إلا بعناء كبير جدَّاء وفي هذا سِرّ 
ما قضاه بعض العلوم الأساسية من طويل زمن لتحقيق تَقَدِّمه كعلم الفلك والفيزياء 
والكيمياء. 1 

قلت معرقة من :هم عرياء عن العلم لأْعَمّيّة تلك القياساته ولا سيم فافذة الكسون 
العُشْريّة غير الثابتة التي يَبْذّل العلماء مجهوداتٍ كبيرةً في سبيلهاء وهؤلاء العلماءُ فقطء 
هم الذين يعلمون أن الكُسُور العُشرية تنطوي على أسرار الأمور مع صعوية بلوغ تلك 
الحُسورء فبفَضل البحث العميق فيها اكْنُشف غارٌ الأرغون وجميعٌ الغازات الملازمة له, 
ويتّبِع كلّ تقدم في القياسات تَقَدَُمّ مهم في العلم, حتى في الصّناعة؛ فقد تَحَوّلت المدفعِيّة 
الحديثة 52000 عُشْر المليمتر قياسًا دارجًا في معامل البنادق والمدافع؛ ولى استطعناء 
سابقًا قياس جزءٍ من ألف جزء من ثانية قوس الدائرة بدلا من عُشرها لكان علم الفلك 
قن فير كَعْبرًا اما ولكنا قن. اكتشفنا قوانين حركات الكواكب البعيدة الثى افترضّت 
القياساثُ القديمة سكوئّها في الفضاء مع أنها تنتقل بسرعة عظيمة إلى الغاية؛ ولى أمكن 
الميزان أن يَكُشّف عن جزء من مائة ألف جزءٍ من أجزاء المليغرام لكان أمر تحويل المادة 
معروفًا منذ طويلٍ زمن. 


حياة الحقائق 


ولا يَكُشف ميزانٌ الحرارة» المؤّسَّسُ لتغيين تحولاتٍ حَجْم المادة بحسب الحرارة: 
عن غير جزءٍ من مائة من الدرجة» ويُؤْدّي مقياس الحرارة الكَهْرَبِيٌُ» المؤسّسُ على فكرة 
المقاومة الكَهْرَبِيََة للمعادن تحت تأثير الجوّء إلى قياس جزء من مليون من الدرجة, 
ويُعَلّمُنَا أن العلّيْفَ الشمسيّ أوسعٌ مما كان يُفترَضء ولا رَيْبَ في أنه سيكون لهذه 
الملاحظة تأثيرٌ كبير في معارفنا في علم الجىٌ الذي لا يزال ابتدائيًا. 

ولكلٌ نظام للحوادث رد فعلٍ يؤدي إلى تحقيقه وقياسه؛ وجّعَل اكتشافٌ رَدَّ فعلٍ 
محسوس على مسافة كبيرة؛ ذاتٍ أمواج أَِيرِيّة ملازمة لكل إطلاق كَمْرَبِي أمرّ البق 
للع معنا كن إن تزف الملجيعه عدر إلى الغامن ها تتفل لعن شروت 
تستلزم اكتشافٌ رَدَّ فعلها في بدء الأمر. 


(6) المناهج العلميةٌ للبرهنة 

اأايمكن آنا ذرتي آنل تزهده مقياة هبكر اشكاد لوقاف بتكيالية أو تجقيقية .ولا 
شيء يَحْدَّتْ بالبرهنة الصَرْفَةء فالفكنٌ الذي يُودْنٌ في نفسه غير مستعين بموان تجيء من 
الخارج يَظَل تأملًّا فارغًاء والمبداً المجَرّد العاطل من مُعِينِ مُعَيّن (محسوس) لا يمكن 


د فو 


يصورة: 

وتَْقَع البرهنة. على الخصوصء في تفسير المشاهدات التي تأتي بها الحواش 
والاستقراءً والاستنتاج هما وجها البرهنة الأساسيئين, والاستقراءً يُعَمّم الأحوالَ الخاصّة 
فيستخرج منها نتائجٌ عامة والاستنتاجٌ يسِير من العام إلى الخاصٌء وتَتَرَجّح الروحٌ 
البشرية بين الاستقراء والاستنتاج على الدوام. 

اقسا حلا هه ب د ل ملل ل ا ن إلى الغاية» وَتُفْضي 
التصوراتٌ النفسية للحال الواحدة إلى التعميم وإلى توليد النتائج» والنفسسٌ الدنيا في 
التعميم كالنفس العلياء وتختلف هذه عن الأولى في معرفتها تحقيق قيمة تعميماتهاء 
فيمكن أن يقال عن التعميم إِذَّنْء إنه عنوان النفس العليا أو النفس الدنيا بحسب الوجه 
الذي يُتَخّذ. 

ومهما تكن مناهج البرهنة فإن اقتباساتنا تير من المعلوم إلى المجهول على الدوام؛ 
والمجهولٌ نَفْسُّه لا يُدْرَك إلا من خلال المعلوم. 

وجميعٌ حوادث الطبيعة تابعٌ بعضه لبعض اتبائًا متقابلًا وثيقًاء وكثيرٌ من العوامل 
يمكن أن يساعد على إحداث كلّ واحدة من تلك الحوادثء والواقعٌ أن من الهم أن يُعْرَف 
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تعيين الشأن الحقيقيٌ أى الظاهر لتلك العوامل» ولا سيما درجةً أهميتهاء وهذا ما يودي 
إليه المنهاج القياسيٌ الذي انيتفكلة عون وركان. 3 حراعكة امكيهما لاقو فقا ويقوه هذا 
المنهاج على تكرار التجربة عندما تلوح هذه التجربةٌ تابعةٌ لأحوال كثيرة» وذلك مع تغيير 
واحدة من هذه الأحوال دفعةً واحدة» ومنهاجٌ خصيبٌ إلى الغاية كهذا المنهاج» مع نسيانه 
كثيراء يُطَبّق على المسائل الصّناعية مثلّ تطبيقه على المسائل العلمية» فقد حَوَّل المهندش 
العالم الأمريكيٌ تِيلرُ صناعة الفولان بتخصيصه خمسًا وعشرين سنةٌ للبحث في تعيين 
عَمَلِ مختلف العوامل التي يمكن أن دنفي صنع المعادنء وَتِيلَرُ هذاء بعد أن اكتشف 
بض عقاك عل التحولات المإسفلة لم تمان شوى را كن منها: دقع اوالحذة نكل ديه 

والصّلاتُ التي تَجْمَع بين الأمور إذ كانت كثيرةً جدًّا لم نَسْطِع ملاحظاتّنا وتفاسيرنا 
للحوادث أن تكون تام ومن ذلك أن الكوكب لا يَتَّبِع السَّيرَ الذي تَقَدّره النظرية له» وأن 
الجسم لا يَسْقَط عمودياه فيبقى من كلّ إيضاح. إِذَنْ بعص الرواسب التي يجب على 
الغلم الزاقي آن يبحت عن أصلهاء ويُوَدي تفسير هذه الرواسب إلى بعض الاكتشافات 
على الدوام» شأنُ لُوفِيريه الذي دَرَس علل الاختلالات الصغيرة» التي لم توضح؛ في حركة 
إحدق الساراك فأسفن درب هذا عن اكنشاف كوكن برتوق الذي كا كان محهولا: يشان 
رامزِي المشهور الذي بحث عن مصادر الاختلافات الجزئية المشاهَدَة ف تركيب الهواء 
فحقق وجودَ ما كان مجهولًا قبله من غاز الأرغون والعاذات الكثيرة في غُضُون الجوٌ. 

ومن الالأحظلات: السابعة در الفمسرر أضححي من الترعد إن والتفدير لسن وليت 
المصادفة أيدّاء بل وليدُ التأملات الطويلة» ومن الحوادث العلمية عددٌّ كبير ظَلَ تفسيره 
مجهولًا فغدا خصيبًا إلى الغاية بعد أن أذرك معناهء ومن ذلك أن إطلاق الجسم الْمكَهُرَب 
بِاللّهَب ظَلَّ معروفًا مدة قرن تقريبًا من غير أن يدور في خَلّدِ أحدٍ أن تفسيرٌ هذه الظاهرة 
يمكن. كما أثبثٌُ في كتاب آخرء أن يُوَّدّيّ إلى نظرية تلاشي المادة التي كان يُعْتَهَد خلودُها 
١ 5-76‏ ْ 

وجميعٌ معارفنا إذ كانت قائمة على تَبَيْنَ العلاقات بالمقايساتء كانت المقايسةٌ دليلًا 
ثمينًا في البحثء والمقايسةٌ نودي إلى تقريب الخوادت المتشابهة بعضها إلى بعضء والبحث 
في مشابهاتها واختلافاتهاء ومعرفةٌ المتشابهات الخّفيّة وحذف المتشابهات الخادعة أمدٌ 
صعب إلى الغاية. 

وما اكتشف فوؤيه قوانينَ انتشار الحرارة من خلال جدار وين أن كمي الحرارة 
التي تخترا قه هي بنسبة اختلاف الجَّقٌ وبنسبة معكوسة من مسافة وجوه الجدار لم 


١ /ا‎ 
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يب غير استبدالٍ كلمة التَّوَثْر بكلمة الجقٌ وكلمة السَّلّكِ بكلمة الجدار وصُولًا إلى قانون 
انتشار التَّدّار الكَهْرَبِيٌّ وكان إدراك هذا القياسء مع ذلكء كثيرٌ الصعوبة عندما اكتشفه 
أُوهُم فقضى عشي سنوات في حُمْلَ الناس عل الاغتراف بضحته: وكذلك خَفِيَ على الآنظار 
عندما 2 دا ان القائمٌ على مقايسة سقوط الحرارة بسقوط الماء والذي أسفر عن 
تحويل الفيزياء الحديثة. فقضى علماء الفيزياء» الذين شاهدوا أهميته. خمسًا وعشرين 
سنة قبل أن يُدْركوا أنه يُطَبِّقَ على جميع وجوه القوة, لا على الحرارة وحدّهاء وهناء 
أيضّاء كان إدراك هذا القياس أمرًا صَّعْبًا في بدء الأمر فأصبح بديهيًا في هذه الأيام. 

أَجَلْء إن تلك المقايسات البعيدةً دَوَّدي إلى اكتشافات عظيمة: ولكنها تتطلب زمنًا 
كبيراء فقد انتظر الناس ألوفّ السنين حتى ظهر علماء التايفة الذين استطاعوا أن 
يَغرفوا أ, أن الجمجمة هي فَقَرَةَ مُحَوّلة. وأن الجَينَ يُكرّر بعضٌ الأطوار الموروثة للأنواع 
التي د يُشْتَقَ منها. 

وإذا كان من العسير اكتشاف المقايسات الخّفيََّة تحت المختلفات فإنه يعر حَمْل 
الناس على قبولها أكثر من ذلك في بعض الأحيان» فنحن نَمِيشُ في جَقّ من الأفكار 
المقرّرة فَتَعْذّ من يُكْرهنا على تغييرها عَدُوَاه ولذا كان» في الغالب» ما نَعْلّم من طِيلّة تفسير 
الوقائع الواضحة جدَّاء ومن ذلك أن مَضَتْ عِدَّةَ قرون لإثبات وجود جنس للنباتات» وأن 
دع لود ام الحاو في سنة ١86٠‏ ؛ جائزة لعالم طبيعيٌ ألمانيٌ منكر لجنسية 
الأزهار» والعلمٌ لم يستقرٌ حَؤْل مسألة التفسير هذه التي عَدَت اليوم ابتداتيةً إلا منذ زمن 
قريب إلى الغاية. ؛ 

تَعَدّ الوقائع» على العموم: حوادتٌ بسيطةٌ لا تبديل لهاء مع أن الأمرّ غير هذاء 

اما هى) كاحستاضن ‏ وكالفكر تجدوعة متاضي كديرة عل . الدواء تكن تفيل 
العنات («إلذا ميق قدرير أ ككواي ومها :3د لتجاف ل اأدن "اا اده آنا الجسم 
السريع الالتهاب يحترق إذا ما جُعل في لَهّبِء وهذا الجسم مع ذلك؛ مركّبٌ مُعَقَد ظَلَّ 
أمرُه غيرَ مُدْرَكِ عِدَّةَ قرون» أي إلى أن اهتدى لافوازيه» بعبقريته, إلى بعض عناصره التي 
ترانا بعيدين عن معرفتها جميعها حتى اليوم. 

والأمز المحَقق هوء إِذَنْ وان عملٍ تَدَخَّل فيه تجريدٌ لا إراديّ أو مقصودٌ. 

ولا تّجد وقائعٌ بسيطةٌ ما دمت لا ترى في الطبيعة حادثةٌ يمكن عزلّها تمامّاء ونحن 
نُحْدثْ بساطتها بما نأتيه من تجريد تَعْزْلُها به من كلّ ما هو مرتبطٌ فيهاء فالأمر 
المعزول يُعْرَض مُشُوٌَهًا إِذَنْ. 


١8 


بناء المعرفة العلمي 


يجب أن ننظر إلى أكثر ما نعرفه من الحوادثء كَعَمُودِيَّة سقوط الحجر مثلًاء 
لز 1 العناصر التي تَغْفَل في أثناء تَرَصّدِهاء فإذا ما قلنا إن الجسم المتروك لنفسه 
يَسْقط عَمُودِيا نكون قد أبدينا ملاحظةًٌ بسيطة جدًا كما يُفتَرَضِء وليس الأمر كذلك مع 
ذلك؛ وذلك لأن وسائلّنا في القياس لا نَوَدي إلى تسجيل جميع العوامل كحركة دوران 
الأرض وجاذبية القمر والشمس ... إلخ اللتين يَفْرِضُ تأثيرُهما في الجسمء وهى يسقطء 
خَطَّ سَيْر قريبًا من الخطٌ العَمُودِيٌ ولكن من غير أن ن يكون عَمُودِيًا. 
ويهاول الزياهنيؤن إفهال يلك الزدراث التحونية إلى حساباتهم؛ وذلك بإضافتهم 
إلى الدستور العام لكل حادثة تصحيحات متتابعةً مُعَدَّةَ لإبداء ما يَنْجُم عن العلل الثانوية 
من الشَّوَاد ولا حَدَّ لهذه التصحيحات إذا ما أريدت الصحةٌ المطلقة التي يتعذر بلوغها 
مع ذلكء فالعلّم لا يكون إلا تقريبيًا إِذَنْ. 
وجميعٌ الحوادث إذ كانت متشابكةٌ نودي معرفة إحداها إلى اكتشافٍ حوادتٌ أخرى 
ثيرة في الغالب» قال كوقيه: 


يوحي أثرُ رِجْلٍ ذي ا لظُلّفٍ إلى الناظر بشكل أسنان | الحيوان الذي مَنّ وشكر 
فَكّيهِ وشّكلٍ فقَرّاته وشكل عظام ساقَيْه 4 وفَخْدَّيّه وكُتفَيّه وحرزقفته. 


وبفضل تشابك الحوادث تَقِر في الغالب, على تَمَثلّها من غير أن تُدُركها ومن غير 
أن يَدُورَ جهارها في خَلِّناه قال بِرْتِلُو: 

قدرثّنا أبعدُ مدّى من معرفتناء وبعضٌ شروط الحادثة الواحدة إذ كان معروقًا 

لدينا معرفةٌ ناقصة يكفي تحقيق هذه الشروط الناقصة» في الغالب» حتى 

تَيْدُىَ الحادثة على مجال واسعء 58 فى تَقَلْبّ اسن ل 

نتائجّه على أن يقع على وجه ملائم ... والقَوى, بعد أن تبدأ بالسَّيْر إذا كانت 

لا تتبع بنفسها ما بَدَأتَ به من عملٍ فإنه يتعذر علينا تقليدٌ أية حادثة طبيعية 

ل م 

وذلك لأن معرفة كلَّ حادثة معرفةٌ كاملة يتطلب معرفةً قوانين < جميع القوّض 

التي تتضافر على إحداثهاء أي على معرفة الكؤن معرفةٌ تامّة. 


لك ل 


حياة الحقائق 
هوامش 


)١(‏ الأكمه: الأعمى المولود أعمى. 

(؟) الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. 

(؟) وإليك الأرقام التي انتهى إليها أهم علماء الفيزياء الذين حاولوا توطيد وزن 
كيلوغرام واحدء أي وزن عشر متر مكعب من الماء كما ذكر كولسون: 155 غرامًا و/ا285 
48 غرامًا و85-0: 599 غرامًا و51//8, 519 غرامًا و454. فإذا ما قابلنا بين أعلى تلك 
الأرقام وأقلها كان عدم الضبط مقدار ديسيغرام. 

(:) يمكننا أن نقول على العموم إن الحوادث كلما صعب ترصدها وتفسيرها سهل 
إيجاد إيضاح لهاء ومما أشرت إليه في ذلك مؤلفات القرن السابع عشر العلمية حيث تبدو 
الإيضاحات مخالفة للصواب في الطبء وذلك كما يتجلى في رأي أحد الأطباء المشهورين 
في ذلك العصر غينول حول مرض يسكالء فقد جاء فيه: 

إن يسكال يشكو من ارتباك في الأمعاء مصدره سائل سوداويء فهذا السائل 

حينما يختمر يحدث أبخرة تنشأ عنها أعراض تختلف باختلاف أقسام الجسم 

التي تصيبهاء وذلك السائل يختمر لأنه يغلي» والحرارة هي مصدر هذا الغليان» 

فيبي قصد الريكن ف لاراعيه قم «تنطيف تسمه يستهل إذنا 
أعطي هذا الرجل الكبير مسهلًا وفصد, ثم فصد ثانية؛ ثم أعطي مسهلًَا فلم يقف «غليان 
الأبخرة» فعولج بالإثمد (الأنتيموان) على مقياس واسع فمات من فوره. 


القوانين العلمية ونظريات الحوادث 


)١(‏ القوانينُ العلمية ودرجةٌ صحتها 


قل القوائية العلسية عن الحلامات:الكيكة الخايفة مين يعن الهوادة: 

وكانت القوانين العلمية عند كثير من الناس مثالَ اليقين المُطْلّقء فَثْرك هذا المبد 
عكوها أضياكة :القاييق العلعية أدن جما كانت غلية: 

قال الأستاذ كُولْسُون: «إذا ما دَرَسْنا الحوادتٌ الفيزياوية عن كَتَّبِ أمكننا أن نَقَنَع 
بعدم وجود أيٌّ قانون فيزياويٌّ حُقَق تحقيقًا دقيقًاه ففي جميع الحالات, تقريباء نشاهد 
انحراقات على شيء من الاتساع في تلك القوانين.» 2 2 

ومن هذه الانحرافات نَعْلّم أننا لا نَعْرف سوى بعض شروط الحادثات» ونحن؛ لكي 
نستخرج قانوئًاء نُضْطَرٌ كما ذَكرث؛ إلى حَذْف العوامل الثانوية بسبب كثرتها وصعوبة 
اكتشافهاء وبعضُ حوادث الطبيعة إذ كان تابعًا لبعض فإن بعضّها يُوَثَر في بعضء ولم 
َبْلْْ من اتساع الذكاء ما نْحِيط بهاء فنْحُدثء لذلك, من الانقطاع فيها ما لا نكترث معه 
لغير أهمّهاء فهنالك يبدو القانونُ صحيحًا ضِمْنَ بعض الحدود تقريبًا ما دامت العوامل 
المهملة ذاتَ تأثير ضعيفء وهذا التأثير إذا ما عَظّم أضاع القانونُ صِحّته وأمكن تلّاشيه, 
فَخذْ قانونَ مارْيُوت مثلَا تَحِدْهِ صحيحًا تقريبًا في أمر الغازات البعيدة كثيرًا من نقطة 
انحلالهاء وتَحِدْهِ غير صحيح كلما اقَثّرب من هذه النقطة الخَّطرة. 

ويظهر القانون وثيقًا أحيانًا حينما لا يَكُشف ما لدينا من آلاتٍ ناقصة عما فيه من 
عدم الصحة, وهذا ما حَدَتْ في قوانين كيب الفلكية لعَجُّز كيثر عن ملاحظة الاختلالات 


هه هر 


التي يمتنع تَبَيُنْها بوسائلٍ تَرَصّدِه عندما صاغ تلك القوانين. 


ا 


حياة الحقائق 


فالقوانين العلمية هي إِذَنْء ضَرْبٌ من الحقائق المتوسطة؛ والقوانين العلمية» وإن 
كانت كافيةٌ عَمَليّه 1 الحقائق المطلقة. 

ولا تستحق القضايا الرياضية نفسّها أن تُوصّف بالمطلقة, وبَيّن هنري يُوَانْكَارِه 
ذلك جيدًا فلا أرى أن أأسهب فيه وإنني» من غير أن أبحث معه في وُجُوه الهندسة الممكنة 
في عوالم غير عالمنا » أحِدُ من الكفاية أن أذكر أن أَسُس هندستنا الأقليدِيّة نفسَها خيالية, 
وَكَكدكا نهو الستوينة اللحفيمة, هما ستكيل وحووة ان متحسنل تَصَوّره فخ اللكراء 
ذات البعد الواحد أو البعديُن» مع أ ن الأجرام في عالّمنا لا تكون 3 ذات ثلاثة أيعاد» 
فالنقطةٌ - مهما بلغت من الصّكّر ومهما كانت دون آخر الجراثيم - فإنها ذاثُ ثلاثة 
قاد وإلخط مها دز مها دى «كدن وكزكن:وظوك» :آي ذى كلدقة أبعاد عن الدوام. 
أجَلُْء يمكن إهمالَ الأبعاد في الحسابء ولكننا لا نستطيع بذلك أن نَحْرمَها الوجودء 
ونحن إذا ما اتخذنا النقطةٌ حدًا لكُرَةء وإذا ما اتخذنا الخطٌ المستقيم حَدَّا لأَسْطُوَانّة .. 
إلخ» فإن الأشكال لا تَفقد خواصّها لهذا السبب وتحافظ على أبعادها الثلاثة من حيث 
التقيجة: 

إِذَن لا ينبغي أن يُبْحَثْ عن المطلق في الرياضيات كما لا ينبغي أن يُبُْحث عنه 
في العلوم الأخرى» والمطلقٌ قد ظلَّ مُهَاجِرًا طويل زمن في عالم الحقائق الاعتدالية» أي 
في التأملات الهندسية» بَيْدَ أن هذا العالّم, كما يظهرء ليس له؛ في الغالب» أساسش سوى 
الأفتراكداك قير التحفقة مخ ممكن الوحو! 

قال الرياضيٌ العَلّامة إميل بيكار: «يَعْتّرينا ذَّعُرُ حينما نَدْرُْس أحدتٌ الكتب عن 
مبادئ الهندسة فَنْبْصِرٌ جدولَ القضايا الْمسَلّم بها التي لا بنّ من وضعها؛ ليكونّ لعلم 
الهندسة ما يُعْرَى إليه من الؤثوق المنطقيٌ.» 

ولا أشاطر بيكاز ذُعْرّهء فالقضايا الْمَمَلّم بها تَؤْدّي إلى وضع دساتيرٌ رياضية وثيقة: 
وَلة أحة يديل ما لثل :هذه القظنايا هن التاكين»ق الحقؤين التسيظة» فمن الحمق أن 
يُضُنع في الحين بعد الحين من الحقائق ما يُفْتَرَض أنه مطلق لما في حيازته من تسلية 
للنفسء والعلم مع أنه يَدْحَرنا بالتدريج إلى النَّْبِيّ والتقريبيٌء ترانا تَمْلُك سبيلَ المطلق 
على الدوام. ْ : 
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القوانين العلمية ونظريات الحوادث 
)١(‏ النظريات العلمية الكبرى وشأنها 


ترى مما تقدم أن صَرْحِ العلم يأتلف من وقائعٌ أن تفسيرهاء غير أن شأن العالم لا 
يقتطن عل الاتضق والكنتييره دالعالم إن جار ما أحه إيضاحة من الوفافة رف مت 
التظرياك العافة مانهى شاملٌ لتفسير هدد كس من الحوادت. 

108 العالم هذا صَعْبٌ جدًّا ما دامت المبادئ الناظمة في كل دَوْر قليلةً إلى الغاية 

أن الوقائع التي ثَ تشكفوج منها لد تشمييها عد 

قا تكد المواد الضروووية لشكد التظريات الحظمنة: ولايد مق استخدام ال 
كثيرين في اكتشافها قبل أن يتلاقى أرباب النفوس العالية القادرون على صُّنْع التراكيب 
التي هي روح العلم. 

قال هنري يُوانكاره: «إن جمع الوقائع ليس عَلْمّا كما أن كَوْمَة الحجارة ليست 

وقد يَحدّث أن يَصِلَ الذي يَرْصٌّد الوقائع إلى تركيبها: ولكن من القليل أن تلتقي 
قابلياتُ التحليل والتركيب في العالم الواحدء وليس الرجال الذين استطاعوا منذ قرن؛ مثلٌ 
فاك وناذويت أن مكزرا القك2 العلمى جحريل ميقا أكذد الريعانا اكتسافا للوقاقع: 
بل هم الذين عَرَفوا أن يرَوا الروابط التي يرتبط بها بعض الوقائع؛ المعلومة سابقًاء في 

وإذ إن على النظريات كلَّها أن تستند إلى وقائع - أي إلى نُبَذِ من الأشياء - وإذ 
إن الوقاقع تظلٌ ناقضة؛ رَوْمَاء اظتملت كل نظرية على أجزاء افتراضية بحكم الضرورة: 
وتُشابه النظريةٌ في ذلك رَسْمّ علماء الآثار للمياني القديمة» فبجانب العلامات الصحيحة 
توجد علائمٌ مشكوكٌ فيها على الدوام. ْ 

وول تاويخع العلء عل بورحة خطن التظريات الغلمية العظيمة هع ما فيها من 
أقسام مشكوك فيهاء وهذه الأقسام, على ما فيها من مواطن الرّيّبء قد تكون كثيرة 
الفائدة بما توجبه من تحقيق؛ ومن ذلك أن مبادئ دَارُوين فَرْضِيَّة إلى الغاية» ومع ذلك 
لا تَحد مثلّها غير مبادئً قليلة أَذّرتَ تأثيرًا أساسيًا في أفكار الجيل العلمية فأدت إلى 
مباحتٌ كثيرة» فهي قد أسفرت عن إدخال فكْرّة الاتصال إلى العلوم الطبيعية: قَدَلّت على 


إكان إيصاح' عا لماز ولخ يجناس علميا نيما عقو نغدا من الميتطاع تركيي مما 


لم يظهر إمكانُ وَصلِه سابقًاء أَجَلْ إنه لم يُْبَت تَحَوْلُ الموجودات بالانتخاب: وإن من 
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حياة الحقائق 


الممكن جدًا أن تكون صفات ل كم 00 الوراثية» بَيْدَ أنه 


لا كبيرَ أهمية لذلك» فالعالّم الذي أثاره دَارُوِينُ ظَلَّ مُكَارَاه وبّقيّ إمكان التحول بالوسائل 
الطبيعية أمرًا سائدًاء وتلاشت حم شار توه 


وقلْ مثلَ ذلك عن مُعْظّم النظريات الكبيرة» ومنها نظرياتٌ يِاسْتُورَ التي غَيْرَت 
العلّمَ تغييرَ نظرياتٍ دَارُوينَ له فجَدّدَت صِناعاتٍ مهمةٌ» وكَوّنّت الطب الحديث وكَشّفّت 
ع ا مجهولء ومع هذا زال أهم ما كان لهذا العَلّامة من الآراء الابتدائية. 

ولا يجوز إِذَنْء أن نَحْكُم في أمر النظريات من خلال جزءٍ الحقيقة التي تشتمل 
عليه, بل يجب أن تَمْكم في النظريات من حيث ما تُوُدّي إليه من المباحث على الخصوص, 
والنظريّاتٌ يمكن أن تَعَنَّ وسائلَ اكتشافات لا نظير لتأثيرهاء حتى عند النظر إلى فائدتها 
العمالة الشية كو لمارف الباشكي والتطريات ليا صقت نا كا جنال 
عله روزا اكتفافات . ممكتة من الإضانة :فول إميل بييكان برإن الأنكان التكلوية تكن 
بالتدريج يِذْرَةٌ خصيبة يَذُوْجَ مدها مُكظم المتككرات:». 


3 


وجميعٌ نظرياتنا العلمية مُعَدَّةَ للتَعَيْر لا ريب: وإبداءً مثل هذا القول يَعْنِي أن العلم 
سيتقدم أيضًاء والنظرياث لا تتغير لأنها فاسدة» بل لأن اكتسابّ أمور جديدة يَحْمل 
النظرياتٍ على ملاَمة هذه الأمورء والنظرياثٌ تكون صحيحة في الوقت الذي ُبْتَى فيه 
لإيضاحها الأمورَ المعروفة في حينهاء وبالنظريات تُكْتَشْف أمور أخرى. والنظريةٌ التي 
توجب 0 جديدة تتحول بهذه الأمور فيما بعد. 

إِذَنْء إن شأن النظريات العامة في العلم عظيم: والباحث الذي ليس لديه من 
التطرياف ها تتكده وليل فَظل كن الدرواوه عامل سيط منتظدةا الواماق كن الأحنادقة 
الخالصة أو من توجيه أستاذ له. 

وبجانب ما للنظريات الكبرى من فائدة بادية نَجِدُ محاذيرٌ لها فلا تَلْيَتْ النظريات 
عند ذوي النفوس البسيطة أن تتحول إلى عقائدَ فيَدْخْل هؤلاء بذلك دائرةً المعتقدات, 
والمعتقدٌ العامة يغدى عندهم كلمعتقد الدينيٌّ الذي يُسَلَّم به من غير أن يُجَادَل فيه 
وكاق لِعَافيّة أرسطئ وتخلقات كفية التذايعة وانكفاب تاذوين:وما إن ذلك :من النظرياك 
الكثيرة التي ظهرت وزالت في غضون القرون قوةٌ اليقين الدينيٌ في إّان سلطانهاء فما 
كان لأحدٍ أن 5 عن يا 


1١1 


القوانين العلمية ونظريات الحوادث 
(؟) مبادئٌ الكؤن العلمية 


لم يَظلَّ العلم قائمًاء دَومّاء على أساس دراسة ما بين الحوادث من علاقات وعلى الانتفاع 
بقَوَى الطبيعة» فالعلمٌ كالدٌّيانات والفلسفات» قد حاول أن يَنْفذ أسرارَ الكون الكبر 

والعلماءً. لكي يُحَقَقوا ذلك, لم يَقَدِرواء بحكم الطبيعة على غير الانتفاع بما هو 
معروف من أجزاء الأشياء. وإذ لم تَرّنْ هذه الأجزاءً قليلةً العَدّد بَدَت المبانى التى شيدّت 
غير مُوْضية مع مبتكرات العلم الكثيرة. 00 

وليست مبادئئٌ الكؤن العلمية الحاضرة كثيرة مع ذلك ما دام يمكن أن ثُرَدَ إلى 
نظريتين: النظرية الآلية والنظرية الطّاقيّة. 

وكانت النظرية الأولىء التي تَرْجع إلى ديكازتء أساسًا لحسابات لايلاس فتَعْدٌَ 
الطبيعةٌ عنصريّن أساسيّين: الذَّوّ والحركة؛ فتّجد أن مجموع الذَّرّ هى الكؤن الثابت» وأن 
حنم الحوادف من تزاكيي حركات الدد. 

واكتّشفء أو ظُنَّ أنه اكُتُشفء حواتي النصف الثاني من القرن الأخير أمنٌ ثابيتٌ 
آخرء وهو الطاقةٌ التي 5 أنها' تستطيخ أن تقوم مقام الأول في كَفَهُم الحوادك: .ومن 
دراسة هذا الأمر الآخر اشتّقت النظرية الطّاقيّة. 

وَحْمَيعٌ الحوادث: بحسب. هذه النظرية تَعَدٌ وليدة انتقالاتِ كيان لا يَفنّى» أي 
الطاقة, فتّطْرَح جانيًا مبادئئٌ الكُثّلة والذَّرّة والقَوَى فيُقتّصرٌ على قياس تقلماف الطاقة 
التى تلازم الحوادث. 

وجميعٌ الطاقات قابلٌ للتحول كما يظهرء فيَنْتّججٍ عن إحداها طاقاتٌ أخرى بسهولة: 

فيمكن أن يُعَدّر بِالوَحْدّة الواحدة عن مختلف مظاهر الطاقة؛ فتّختان بحسب الأحوال؛ 
الطاقةٌ التي يَسْهُل قياسُها كالحرارة مثلًا. 

وخكل: لزيا الطافد: زقامة الكتق مهاه الكنفق قراب كرادت اها أسهل كنك 
قبل» ولكن من غير أن يأتي بِأيٌّ إيضاح جديد لهذه الحوادث» قنمن - مع قياسنا 
بسهولة نتائج الطاقة - لا نَعْرف شينًا من طبيعتهاء وما شأنْ عمليات القياس التي 
تُحَقّق بالطاقة إلا كشأن عامل السكة الحديدية الذي يَزْنُ الحقائبٌ من غير أن يَعْرف ما 


حياة الحقائق 


وإمكان تحويل أي شكلٍ للطاقة متى يُرَادُ إلى أي شكلٍ آخرّ يَعْدِنه أي الإمكانُ 
الذي هو أساس صناعتنا بأجمعهاء مما د يُسَوّغْ حقيقةٌ المبدأ الفلسفيّ الذي كُنَا قد ألمعنا 
إليه وهو: أن حوادث الطبيعة إذ كان حا مرتبطًا في بعض ارتباطًا وثيقًا فإن تغيير 
بعضها يُؤَّدّي إلى تغيير بعضها الآخر بحكم الضرورة: والأمورٌ تسير كما لى كان الكَوْنْ 
هربا من النظام ذي المفاصل الذي لا يُغَيّر توازته في نقطة من غير أن يَيْدُوَ ذلك التغيير 
في الأخرى على وجه معادل." 

وفي تلك النظريات يجب أن يُنْظَر إلى مناهج العمل فقطء فيُعْدَلَ عن استنباط 
إيضاحاتٍ منها عن أصل الأشياء وتحولاتهاء على أن نظرياتٍ كتلك تَفْقِدُ قيمتّها إذا ما 
أريد انتحالّها في تفسير الحوادث التي نكترث لها أكثر من سواهاء أي حوادث الحياة: 
وذلك بدلا من تطبيقها على الأعمال الفيزياوية الكيماوية. 


() الحدودٌ المْفْتَرَضَْة لما يمكن معرفته 


يشتمل بيانّنا السابق الوجيز على خلاصة ما تَعْرِفُه عن صَرّْح حقائقنا العلمية والمناهج 
الثى تهاذانهاء وله كان هذا الختع تتس في الوفك الخاهر مع أده كان يْظَن هتازه 
إلى الأيد؛ وذلك لأن علمنا غدا أيعدَ غورًا وأكثرٌ ضبّطًاء » ويبدو حرص ذلك الصَّرْح اليوم 
أصغرّ مما كان عليه فالعالِمٌ إذ وَجّد نفسه تجاه انّساع لا يزال مجهولً د تقرييًا عاد لا 
يفكّر في تلك التراكيب الكبيرة التي فتّنت الفلاسفةٌ في جميع الأجيال. 

ونحنء إذ نَعْجزْ اليوم عن فهم العالم في مجموعه؛ نرى أن ندْرُس نْبَدَا منه» ونحن» 
قبل أن نكتشف السببٌ الأول للحادثة الواحدة» نَرَى أن نَعرف سلسلة أسبابها المتعاقبة: 
وهذا الموضوع هو من السّعَة بحيث يجاوز حدودَ عقلناء فتاريخ أي حِرْمء كتاريخ 
الحّصّاة مثلاء يستلزم معرفةٌ تامّةٌ لجميع أسرار الكون. 

ومن ذلك لا تَسْتَنْتِج» مع كثير من الفلاسفة» وجودَ أمور لا تَُعْرّفء غير أنه يوجد 
من الأمور الكثيرة ما يمتنع على معرفتناء ولق كان للنظزيات القائلة بما لا يُعْرَف أي 
تأخير وتقار العله 'ليظل كن تقذ الهم زمه ذكرفاة أن 
الكواكب الكيماويّ؛ الذي كَشَّف عنه التحليلٌ الطيفيٌ مؤخرًاء من الأشياء التي لا تُعْرَفء 
فيرى من غير المفيد أن يُكْتَرث لها. 


و2 


لد واه 
وغوست كونت كان يَعَدْ تركيب 


1١11 


القوانين العلمية ونظريات الحوادث 


وتثبت الاكتشافاث الحديثة استحالةً رَسْم حدودٍ للعلم وأن يُحْصَّر العلمٌ في دائرة 
من الحقائق المزعومة المحكوم بضرورتهاء فمما يوصّل إليه؛ على الدوام؛ هى الاعتراف 
بأن هذه الحقائق غيرٌُ ضرورية؛ ثم بعدم صحتها. 

ومهما تكن حدود العلم الراهنة فإن اكتشافاته مَنَحَتَ الإنسان سيطرةً على الطبيعة 
ستساويء لا ريبء ما عزِيَ إلى آلهته القديمة, وتَمْتّحه القَوَى العجيبة التي يستخدمها 


العالِمُ العصريٌء قدرةً أعلى من قدرة الآلهة التي ذُكرّت في الأساطير القديمة. 


هوامش 


)١(‏ يجب - كما نرى - إتمام التعاريف القديمة للنقطة والخط المستقيم والمسطح 
على الوجه الآتي: النقطة: هي شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد صغيرة إلى حد تهمل معه في 
الحسايات. الخط المستقيم: 4 شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد يبلغ اثنان منها من الصغر 
ما يهملان معه في الحسابات. المسطح: هو شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد يبلغ أحدها من 
الصغر ما يهمل معه في الحسابات. الحجم: هو شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد لا يجوز 
أن يهمل أي واحد منها في الحسابات. ومن شأن هذه التعاريف الدقيقة أن تؤدي إلى 
قلب بعض مبادئ الهندسة الأساسية» وهي تتضمنء على الخصوص, إمكان إمرار عدة 
تخطوط تيذوازية نمق برقكة واحي كاذنا الدهن: افليس السلم "به الذي حتاولت: الحيال 
كثيرة من الرياضيين إثباته على غير جدوى. 

(؟) أحيل القارئ» الذي يرغب في تفصيل تلك الملاحظاتء على الطبعة الثالثة عشرة 
من كتابي «تطور القوى». 
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الفصل السابع 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة 
والوجوة المجهولة للمعرفة 


)١(‏ حدودٌُ معرفتنا للعالم الفِيزٌيَاوِيٌ 
اعترف العلماءٌ والفلاسفة منذ زمن طويل أننا لا نُدْرك من العالّم سوى الانطباعات التي 
0 بها على حواسناء لا الحقيقةٌ نفسهاء فمن مجموع هذه الانطباعات تتألف حقيقتنا. 
ويسين جمرع اكتساياتنا الئفسية وفق جهار حاكن :وفقالقاوسة: ؤيتوم :هذا 

الجهاز على جعل صِلَةِ بين أمور يكون أحدها معلومًا على الأقل» ولم تَصِل النفس 
البشرية إلى طريقة استقصاء أخرىء ولا يُغْرَف شيءٌ بغير قياس والقياش يكون على 
أدواتٍ معينة أو على أفكار مُجَرّدة ولكنه ثابث السَّيْرء والأداةً التامّةٌ الجدّة الوحيدة في 
الزمان والمكان والتي لا يمكن قياسُها بغيرها تُجَاوز دائرةَ إدراكناء حتى إنها لا تدخل 
كبن خطاف الكو فلة خازاك أندها سو ذقاء لذ يقانه حكاء نال بوالعالم جافل 41س 
بأشياء مُمْتَنِعِةِ على نفوس عاجزة عن اكتساب معارفها بغير المقايسة. 

والمقايسةٌ إذ كانت تتضمن عنصريّن فإن كلّ معرفة يَبْدُو على شكل علاقاتٍ بحكم 
الضرورة. 

وقول منعزفة ولك الشكل بان تفلن أ خاذكة لهي واككقف بالعلاقة. قال 
العالم الفيزْيَاوي الكبير هِيلّمهُولتز: مث «ثْرَدٌ كل خاصّيَّة في الشيء أو صفة فيه إلى فوّته في 
إحداث بعض الأثّر في الأشياء الأخرى» فعلى هذه الصورة تَدُعى قابلية الانحلال في المادة 
بالوجه الذي تكون عليه في الماء. ويُّدْعى الوزن بالوجه الذي يكون عليه مع جاذبية 
الأرضء وما يّدْعَى بالخاصّيّة إن كان يتضمن. على الدوام؛ علاقةٌ بين شيئين افإن الخاصّيّة 


حياة الحقائق 


أو العلاقة لا تكون تابعةً لطبيعة عامل واحدء وهى لا تكون إلا كعلاقة, أو تَبَعَيّةَ مع 
طبيعة أداة ثانية مُتَقَبّكّة للتأثير.» 

فالعلاقاتٌ بين الأشياءء لا الأشياءً إِذَنْ هي الحقائق الوحيدة التي سك ايها 
وقياسهاء وأيةٌ صفة, صونًا كانت أو لونًا مثلاء هي علاقة بين أداةٍ خارجية وبين الحواسٌ, 
والصفةٌ إذ لا يمكن انفصالّها عن الموجود الذي يُدْرِكها فإنها لا يمكن تصورُها خارجةً 
عنه. ١‏ 

إِذَنْ يمكن العناصرٌ المشتركة في تأليف دائرة معارفنا أن تكون مختلفةٌ إلى الغاية, 
وقد قامت جميع علومنا الفيزْيَاويٌة بإقامة علاقاتٍ بين مقاديرٌ مختلفة كالزمان والمكان 
والقوة. 

وأسفر اشتراك المكان والزمان عن عِلْمِ السرعة» وأسفر اختلاط القوة بالمكان عن 
نظرية الطاقة» وأسفر اشتراك القوة والمكان والزمان عن إمكان قياس القوة الميكانيكية. 

وتلك الاشتراكاتٌ مفيدة جدًا من الناحية العملية» ولكنها لا تَكُشفُ عن طبيعة 
الحوادث: ومن البديهيّ ألا نعم شينًا عن جوهر الجسم بأن يقال إن الجسم هى علاقةٌ 
القوة بالسرعة (ق/س - ج)» ومن البديهيٌ ألا نعلمَ القوة بأن تَعَرّف بأنها علة الحركة 
أو بأن تَحْصَّر في الدستور(ج س - ق) الذي يُعَدُ مُعَادَلَةَ أساسية في الميكانيكا الحاضرة, 
أو في الميكانيكا القديمة المدرسية على الأقل؛ وذلك لأنه يَسْهل قيامُ مناهج أخرى في 
الميكانيكا بتغيير العناصر المشتركة. 

والكَوْنٌ هوء إِذَّنّ مجموعةٌ ما في الإنسان من أفكار عن الكَوْنء وذلك بفعل ما يُوَفْق 
الإنسان لصٌذعه من العلاقات المصنوعة بين الأشياء. 

وهل لقا أن تافل نلوغ الحقيفة» :قد ككلفها ى الستفل النعيدة جد انل الانتبلة 

قال هنري يُوَانْكَارِه: «إن الحقيقة؛ المستقلةٌ تمامًا عن النفس التي تتصورها 
وتّيْصِرّها وتّحِسُهاء أمرٌ مُحالء والعالّم لو كان خارجًا عن النفسء والعالّم لى كان 
فا لظلّ مُمْتَنِكَا علينا ... والحقيقةٌ المحسوسة الوحيدة هي علاقات الأشياء. 
ولا يمكن تَمَثْنُ تَمَثْلُ هذه الأشياء خارجةٌ عن النفس التي تتخيلها أو التي تَشْعْر بها 
ل ل ل دن 

وتلك المزاعم تصبح بَدِيهِيّةٌ عندما يُفَكرُ فيهاء اوهي التي صاغها الفلاسفة في جميع 
الأجيال» ومن قول يِرُوتَاعُورَاس منذ ألفيٌ سنة أَنْ لا حقيقةٌ خارجة عناء ومن قول 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة والوجوهٌ المجهولة للمعرفة 


عُورْحِيّاس: «إن الحقيقة المطلقة لى كانت موجودةٌ لأمكنت معرفتُهاء والحقيقةٌ لو أمكنت 
معرفتُها لتعذر وصفها.» 

وعد تَقَهُم الكؤن الحقيقيٌ هذا لم يُجَادِلُ فيه العلماء المعاصرون ولا قدماءً 
الفلاسفة. وهم يَعْلمون أن كيفية الحوادث إذا أمكن الوصولٌ إليها ظَلْتْ سَبَبِيّنها 
تتخوولة قيعة فون يعمرهم عنه ]| كتاياف أضول"الأتنياء. وإليكه كيف بكر هاف 'نفسه 
أشهرٌ علماء الفيزياء بأوروبة اللورد كيلفنء وذلك في عيده الخمسيني: «لم تَتَوّج مباحثي 
المتتابعة التي دامت خمسين سنة بِأَيٌّ نجاحء فاليومٌَ لا أغرف شيئًا عن الكهرباء والَغنَطّة 
والمطابقة الكيماوية التي لم أكن أعُلم منها شيئًا عندما ألقيتٌ درسي الأول على تلاميذي.» 

وحدينًا ألقى العالِمٌ الفيزياويُ الإنكليزيُ المفضال ج. ج. تُومْسُّن خُطْبَةٌ أمام جمعية 
مهندسي الكهرباء فأجاب غير صابرء عن الأسئلة التي طّْرحّت عليه بقوله: «لى كنت 
قادرًا على الإجابة عن أسئلتكم لعفف قريب من كل ساكل الكوّن ... فلا أغرف ما هي 
المادة ولا أغرف أصلّ الكهربة بأحسنّ من ذلك.» 

وعلى ما نراه من اعتراف العلماء التَيَحّرِين بعجزهم عن بيان السبب في سقوط 
الحجر وفي أن قضيبٌ الصّمْغْ يُّحْدثْ كهرياء إذا ما دُلِك فإن مما يثير الدّمَشّ أن نرى 
الفلاسفة يزعمون إيضاحًهم مُطَوَلَا لمحضلاتٍ الروح والحياة والشعور ... إلخ» الأكثر 
تعقيدًا: 

وذلك البحث الموجّز في حدود معرفتنا للعالم الفيزياويٌ وفي استحالة النفون في 
طبيعة الأشياء الصميمية يدعو إلى افتراضنا وجود عناصرٌ يمكن أن يُدْركها أربابٌُ ذكاء 
حائزون لطّوز بحث مجهولة لديناء ويّرَى الفلاسفة اللَّاعَقَلِيُون المعاصرون أن الوجدان 
يمكنه أن يكون من ذلك الطّرازء غير أن هذه الصّفَةٌ هي من قلَّة الع في عدّة قرون ما 
يَصْعُبٍ معه أن تَأمُل منها إلهاماتٍ جديدةٌ؛ فالوجدانٌ لم يَصْنّعَ سوى خَلّق آلهة لا يُسَلّم 
اليوم بعزائمها كوسيلة إيضاح للحوادث. 


(؟) حدودٌ معرفتنا لحوادث الحياة 


تَيْدو الحوادث الفيزياويّة من البساطة الظاهرة ما تَخْفى معه تَعَقَدَهاء ويبدى تَعَقَد 
الحوادث الحيوية من الوضوح ما لا يُفَكّر معه الآن في تفسيرها بفرضيات بسيطة, 
ويكفى لتسويغ هذه الاستحالة ما نذكره من أكثر هذه الحوادث أهميةً. 


١ا/لا‎ 


حياة الحقائق 


تقوم صُعْرَى خَلِيِّات ذوات الحياة المترجحة بين الجُرْثُومَة والإنسان بأعمالٍ أرقى 
من الأعمال التي تيم في معاملنا ومختبراتناء وذلك بفعل ما تَجُهَله من القُوَى. 

وق الوحوذات التى.هى :عق شي .من التقدم يداد عمل الخلياكة بمواكز خصيية 
سير كما لو كانت قادرة على التفكير الحكيم؛ ومن المستحيل أن يُعَدَّ هذا التفكير من 
الأجهزة العُمْيء ما دام العمل الذي تَحْمل المراكرٌ العَصَبِيّةٌ الخَلِيَّاتِ على إنجازه يختلف 
3ك كادنة والشكلات ما تش إلنه من الداف ومن فاتك تمن الأعواء. 

ومما هو غيرُ مفَسَّر القَوَى التي كَوَّنَت الأعضاء في الماضي فحُفظّت هذه الأعضاءً 
اوناك ينكل كلهاء الطبيعة إن العضو وليدُ الاحتياج» ولكنهم هل أنعموا النظر 
كثيرًا فيما ينطوي عليه هذا الزْغُم من قوّة الإبداع؟ إننا ديك أن فذق الهيوان كث ىق 
اليذه الباركة واد شاع الطاكن ينم بالاستفمال» ولك كيف ارك التحفاء حيو فك 
الجمْنوتٍ الكَهْرَبيّ أو عَْنَ سمكِ القعور الفُوشفوريٌ؟ فما أكثر المعْضِلاتٍ الفيزياويّة 
والكيماوية التي تَتَطلّب حلا لإحداث مثل تلك الأعضاء! وإذا كان الاحتياج قادرًا على مثل 
ذلك التكوين فإنه يتألف منه آلهة ذاتٌ قدرة تَقَضِي بالعجب. 

وما يُقَّر به ذلك هو ما يتراكم بالوراثة من الاكتسابات؛ ولكن هذا لا يؤدي إلى غير 
تأجيل الْْعْضْلّةء فبأَيّة وسيلة يَحْدتْ كل واحد من هذه الاكتسابات الصغيرة المتعاقبة؟ 

يَتَكَلّم كثير من علماء الطبيعة الأقدمين والمعاصرين عن أهداف الطبيعة» ومع ذلك 
يلوح من المشكوك فيه أن تكون الطبيعة قد سارت وراءً أي هدفء أَقَيُفْيرَض لها أي 
هدفء وهي التي تَزيد جراثيمٌ جميع الأمراض بلا نَصَب؟ نَعْلّم أن ميكروب السّلّ الدَّرَنِيّ 
الهائلَء الذي أحدث في الإنسانية من التخريب ما يَعْدِل التخريب الذي أحدثته الحروب 
مطتفعة» ولق انمز فق قلكق لتشم هاف الرتهاة سوائل الأعصاء» التتدزمن أن 
الطييغة هو زنه يهن السلع_ لزلل' نه النوء البشرة فنولة تناه كلخ من نلك با 
يقال إن الخلايا الُْرْدَردَة (الفاعُوسيتا) قد خُلِقَت لمكافحة الميكروب» فالواقمٌ في مثل هذه 
الأحوال أن الحوادث تَخْضّع لِسُنَن عامّة وتسيرٌ بانتظام أعمىء فالطبيعة لا تُفَكّْر في 
مساعدتنا ولا في الإضرار بنا 51 الآجْرّة لا تَهُدِف إلى شَّجّ رءوسنا إذا ما سَقَطّت 
علواء و 2 

وتدلٌ دراسة الحياة الغريزية على حوادتٌ لا تَفْسّرء مُشَابِهَةٌ في ذلك حوادتٌ الحياة 
العضرية: والطوارة تقوم بأعمال: ثد ركه عزماءدالطريحة هله تخشرها مولام الحلماء 
على العموم. 


لاا 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة والوجوهٌ المجهولة للمعرفة 


ويلوح أن جميع هذه الأعمال؛ الخاصة بالحياة العُضويّة والحياة الغريزية» تتضمن 
ف 56ت عند فيل مكل هزه الكركة موص عن 

لا يجوز رَدَّ هذا الافتراضء ولكنه يجب ألا يرَى في تلك المعرفة وجةُ صِلَةِ بمبادئ 
ذكائناء ومن المحتمل أن أصاب مسيو برغْسّن في قوله إن ذُباب القَرّس الذي يَخْرُن 
بَيْضَه على قوائم هذا الحيوان يَغْرفء كما يلوح؛ أن الفَرَس إذا ما لَحِسَ نَفْسَه نَقَلَ الدُودَ 
الناشتة إلى أَنْبُوبه الهَضْمِيّ حيث تستطيع أن تَنْمُوَ ولكنه كيف يَعْرف ذلك! وكيف 
يَعْرف بعض الحشرات أن لَسُْعٌ دودّة القَرَاشَّة في مكان مُعَيّنَ منها يُبْطِل حركتها من 
غير قتلها فتنتظرء غير مُنْحَلََّه زمنَ مجيء الدودة التي هي في دَوْر التكوين فتّفترسها؟ 

ولا يَعْدُو حَدَّ الإيضاح الكلاميٌ أن يُحَدَّتْ عن الوجدان والعاطفة العَرّاقَة ... إلخ. 
إيضاحًا لمثل تلك الحوادثء فأمام تلك الحوادث تدان يُقتّصر على القول بأن الخلايا 
والمراكز العصبية في الموجودات ذاث وسائلَ للمعرفة غير التي تَتَصَرّف فيها. 

ومن الْمرَجَّح أن تكون طُرْق المعرفة تلك ملائمةً لطُرْز خَاصّة من الإحساس, 
والتعفاس ]ذا ساق اسمد اث لوه الفملن تاعتر اهن الشكقنات كان في الغالب أعظم في 
الأجسام المادية مما في الأجسام ذات الحياة» فالسّلُكُ الدقيق في مقياس درجة الحرارة 


الواحدة. فإحساس كهذا يُعَيّر شروط حياة الموجودات تغييرًا تامًا. 

ويرغْسُنء إِنْ يُصِرٌّ مثلّنا على تَعَذّر إدراك العقل لبعض الغرائزء ولكن من غير أن 
يخضع لهذا التعذرء يعتقد أن الغريزة تكون سَهْلَةَ الال للعقل «إذا ما عَدَتْ باطنية 
بالمعرفة بدلا من أن تكون باديةٌ بالعمل», فمن المؤسف أننا لا تَعغْرف وسيلةٌ لتحويل 
الغريزة إلى فكرء أي إلى رَدّها إلى نور الشعور. 

ولو افترضنا إمكانّ ذلك ما ألقى ذلك غيرَ نور ضئيل على طبيعة أعمالٍ الحياة 
العْضوئةة ومن المشكوك فية أن يُوَفق إلكه. مطل عن أسران 'جهان الحياة العضوية 
لتفسير هذه الحياة لناء فنحن تَعْرف الأشياء بالمقايسة فقطء ويماذا تقّاس حوادث 
الحياة؟ إنها لا تقاس إِلَّا بنفسهاء والقَوّى الحَيَويّةٌ إذ لا تقاس بشيءٍ من المعلوم 
فإنه يتعذر إيضاحها أيضًاء ونحن إذ ندرس الحوادث الحيوية في مظاهرها الفِيزْيَاويّة 


الكيماوية كان تفسير هذه الحوادث سهلً نشبيًا؛ وذلك لما كان من تحديد هذه القوئ 


قَبْلّاه وفيما وراء ذلك يبدأ الليل الدّامس. 


اا 


حياة الحقائق 


ويمكن تطبيق مبدأ عدم إدراك حوادث الحياة على حوادث الذكاء أيضًاء فكلاهما من 
طراز واحد كما يبدو» ومن ذلك أن الغريزة التي تُحْدِتْ النحلةٌ بها نُخْرُوبَّها والتي تَضَع 
الدجاجة بها بَيضَها هي من نوع العمل غير الشعوريٌ الذي يحل به أعاظم الرياضيين, 
كوترع. زوا نكا زم غويد السائل أى الذي تركب يد سفاهرز اللكدن كفا شقانت 
اللحنَّ الْمبْتَكّر بعد أن يكونوا قد بحثوا عنه على غير جَّدْوَىء ومن المحتمل أن يكون جميع 
هذه الأجهزة تابعًا لسَدّن بسيطة نسبيًاء ولكن هذه السنَنَ تكون سَهْلةٌ الإدراك عندما 
يكون ذكاؤنا قد تَطَوّر بما فيه الكفاية في بضعة آلاف من السنين فاكتشف من الوسائل 
الجديدة ما يَرُود به اللعواذة: 

ونحن نستند إلى تَرَصّد الحياة العُضُويّة والحياة الغريزية فقط فنقول؛ كنتيجة 
عامة: إنه يوجد للمعارف وُجُوةٌ تختلف اختلافًا تامًّا عما يؤدي إليه العقل. 

والحيوانُ إذ تُسَيّره الغريزة» والخَليّةَ إن تَتْبَع تطورّهاء يكونان سائريّن إلى هَدَف 
مُعَْنه ونحن - مع جهلنا مَدَى معرفتهما لهذا الهَدّف - تَعْرفء فقطء أنهما يسيران 
كما لو كاقا بقرءان مضايوفها يوضوت 

وهكذا ترانا مَضْطَّرّين إلى توسيع تفسير كلمة المعرفة» وإلى التسليم بوجود بعض 
وجوه لإدراك الحوادث مختلفة عن وجوه إدراكنا لحوادثناء وقد تكْتَشُْف هذه الوجوه. 
ذاتَ يوم» على ما يحتملء ولكنها تَيْقَى مجهولةٌ حتى ذلك اليوم. 


انتهينا بالملاحظات السابقة إلى حدود المأطقة الواسعة للحقائق المجهولةء فيكون عملّنا 


.له 


قد تم إِذَنْ. 

وتكون غاية هذا الكتاب قد وُصِل إليها لو عَلِمُنا أن نُوَسَّع على أوسع تركيب تاريخ 
الحقائق الكبرى التي وَجَّهّت الناس منذ أصولهم البعيدة. ١‏ 

والطريق التي سار منها فطريّو المغاور إلى المدن الحاضرة الساطعة كانت طويلةٌ 
خطرة؛ وكانت الأشباح الوهمية دليلَ الإنسان عليها في الغالب لا ريب» ولكن هذه الأشباح 
هي مصدر الآمال والجهودء والأوهام التي تقود إحدى الأمم إذا ما تَيَدَدت بعر 0 
فصر هذه القنة وحن عليه الليل: واليهرية القديمة لو اكتفقة أن سفانقها و 
ثابتة ما سارت نحو مستقبل أطيبّ من حالها. 

وينشأ عدم التسامح الذي لا يزال شديدَ الوطأة على حياتنا الاجتماعية عن عدم 
إدراكنا الشائع لسّدَن تطور النفسء ومن شأن العلم الذي يكون من الاتساع ما يَرْجِع به 


1١و‎ 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة والوجوهٌ المجهولة للمعرفة 


إلى جُذُور الأمور أن يُوَّدّيَ إلى الإدراك فإلى التسامح» ومن شأن العلم القصير أن يُوَّدّيّ إلى 
منطقة المطّلقٍ الخياليّ الخّطرة حَنْمَاه فَسِرْ من القرون الأولى إلى عهد محاكم التفتيش, 
فإلى دَوْرِ الهَوْلء فإلى الاضطهادات الحاضرة تَحِد العالّم قد خَرّبه فريق من النظريين 
الذين وَقَفُوا أنفسّهم في دائرة أحلامهم المطلقة ظَانَّين أنهم حَمَلةٌ الحقائق الأبدية» ولا تَجدُ 
فلعفة توعلما ماعنا يمكنهما قينا قبل أن يُدُركا بوضوح ناحيةٌ يقيننا الشيةة 
وسَنَنَ تكوينهماء فهنالك يُعْترف بأن الحقائق النهائية غيرٌ موجودة لدى الإنسان كما أن 
الموجودات النهائية غيرٌ موجودة لدى الطبيعة. 

لليقين المسيطر على الأمور والمهيمن على التاريخ والمسَيّر للناس حياةٌ قصيرة جِدًا 
ف 0 ظويلة ف تعض الأحيان::ولكتها ليشت بخالدة أيدا: 


1١/6 


